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 
 البار روفائیل صادق

 

 نشأته
 وُلد من أبوین مسیحیین بارین، وكان له أحد عشر أخًا ماتوا جمیعًا في سنٍ 

 مبكرة ولم یبق إلا هو، وربیاه تربیة مسیحیة تقویة.
والدیه روح الصلاة والتأمل في الكتاب المقدس، فكان یقرأ  من أبرز ما ورث عن

 قلیلاً ویتأمل كثیرًا ویحیا عملیًا في آیاته.

 ر للكلبغمس قطعة لحم بالخم
حدث وعمره أربع سنوات وفي لیلة أحد الأعیاد أن جاءهم بعض الأقارب ومعهم 

قطعة لحم بقلیل خمر وقدموا لأبیه لیشرب منها، فما كان من الطفل صادق إلا أن غمس 
من الخمر وقدمها للكلب الذي في منزلهم فرفضها الكلب بعد أن اشتمَّ رائحتها. فصرخ 

 الطفل صادق وطلب من أبیه ألا یشرب ما رفضه الكلب.

 ل والدهاانتق
انتقل والده بعد مرض طویل أقعده في الفراش، وكان صادق یصلي لأجل 

لأجله بألم وحزن شدیدین، فسمع صوتًا  شفائه، لكن االله سمح بانتقاله، فبكى الشاب
" وتكرر هذا .. أتحب أباك أكثر مني؟!.صادق !صادقواضحًا جدًا من السماء یقول له: "

 الصوت مرتین، وفي الحال شعر بسلام عمیق، فكان بعدها یشكر االله على انتقال والده.

 بتولیته
یعتني بزوجة  ما لبثت والدته أن انتقلت من العالم. وكانت آخر وصیة له أن

 أخیه المتوفى وألا یتركها، حیث كانت والدته تعلم برغبته في الذهاب إلى الدیر للرهبنة. 
 ومعها ابنتها يأطاع وصیة أمه وعاش في العالم یعتني بزوجة أخیه المتوف

في العالم، في بتولیة الفكر والقلب والجسد. حاولت عائلته  زاهدٍ  . عاش كراهبٍ وابنها
عدیدة، أما هو فكان واثقًا أن االله الذي یعرف اشتیاقات قلبه لابد وأن یظهر تزویجه بطرق 

ه أحد أقاربه إلى إحدى العائلات الطیبة لیخطب ابنتهم لصادق، وفي إرادته بوضوح. توجّ 
المسیح له المجد بملابس بیضاء وفي یده ورقة السید رأت  .نفس اللیلة ظهرت رؤیا للفتاة
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ولما همّت الفتاة أن تأخذ هذه الورقة من ید  .دق روفائیل"مكتوب علیها بالذهب: "صا
. وعلم .صادق هذا إناء مختار لي" ...المسیح وجدته یبعد الورقة عن یدها ویقول لها: "لا

 الجمیع بهذه الرؤیا وخضع الجمیع لإرادة االله ولم یعد أحد یفاتحه بعدها في أمر الزواج.

 تكریمه للقدیسة مریم
درك مدى تكریمه للقدیسة مریم، وقد شعر أحد زملائه في كل من التصق به ی

العمل بهذا، فصار یسخر به قائلاً: "كیف تكرم مریم وهي كقشرة البیضة، متى أخذنا ما 
 بداخلها ، أي السید المسیح، تصیر كلا شيء؟"

 في أحد الأیام اتصل الشاب صادق بمنزل صدیقه وكان على علاقة طیبة بهذا
ذ تكلمت معه الأم تكلم معها الأخ صادق بجفافٍ شدیدٍ على غیر الزمیل وأسرته، وإ 

 عادته. دُهشت الأم التي كانت تعتبره ابنًا لها، واشتكت لابنها.
في الیوم التالي جاء الزمیل وكان في ثورة عارمة، وقال له: "هل اتصلت 

 بالأمس بوالدتي؟"
 في هدوء قال له: "لماذا تسأل؟"

 للغایة معها". جافًاتي أنك كنت أجابه: "لقد أخبرتني والد
 قال الشاب صادق: "ولماذا أنت ثائر، أنا لطیف للغایة معك!"

 علّق الشاب: "لكن من یهین أمي یهینني!"
عندئذ قال له: "أتدافع عن أمك ولا یدافع السید المسیح عن أمه الذي تجسد 

 منها بالروح القدس؟"
أنه أعطاه درسًا عملیًا في تكریم أدرك الشاب خطأه، وأخبر والدته بقصد زمیله، 

 القدیسة مریم والدة الإله.

 حیاته العملیة
في الوظیفة عاش مثالاً للموظف المسیحي الحقیقي الذي یحیا كنور للعالم وملح 
للأرض. عُرفت عنه الأمانة الكاملة والصدق في القول والتمسك بالحق. كان یؤمن بعمل 

درك حسب كلام المسیح، ولذا كان بنعمة االله یُ  علمه كل شيءالروح القدس فیه وأنه یُ 
الكثیر من المعارف والعلوم. وإن كان قد حصل على لیسانس الحقوق باللغة الفرنسیة 

أثناء وظیفته وأتقن أربع لغات كان یتكلم بها بطلاقة. وعاون في أحیان كثیرة في إعداد 
رب، لكنه كان یعتبر كل رسائل ماجستیر ودكتوراه في علوم مختلفة لبعض أولاده في ال
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ذلك نفایة. وكانت الشهادة الكبرى هي امتلائه من الروح القدس، وكانت آخر وظیفة 
 شغلها "مدیر مكتب مدیر عام مصلحة المساحة". 

شقیق وكیل وزارة الأشغال وكان مدیره  حضر إلیهحكى عنه أنه ذات یوم 
ن أمانته لیست إ". فأجابه قائلاً السابق، وقال له: "إن شقیقي یشكر فیك ویمتدح أمانتك له

ب السامع جدًا ومنها إلى شقیقه بطریق غیر مباشر، فتعجّ  ،لشقیقه إنما هي الله الذي یعبده
وكان ذلك في منتصف  ،نتقل إلى الإسكندریة لیقیم فیهااومجّد االله. وبعد إحالته للمعاش 

 ا صادق".. وكان بركة لكثیرین بهذه المدینة وكانوا یدعونه "باب١٩٦٠سنة 

 حیاته الروحیة
حباه االله بمواهب متعددة، فكان یرى ملاكه الحارس كنور شدید ملاصق له في 

بعض الأحیان. كما شاهد العذراء عدة مرات وكذا كثیرًا من القدیسین. وكلام الإیمان 
والحكمة الذي یتكلم به بإرشاد الروح القدس بقوة وإفراز. وكان من یستمع إلیه یشعر بمتعة 

 صة.خا
عامة حیاة المسیحي كان تمتعه بصلاة القداس الإلهي عجیبًا. وكان یعلم أنها دُ 

الروحیة، وكان یقول أن سبب تعزیته في شركة القداس لا تكمن في سماعه بالأذن بل 
حیاته بالمسیح فیه في كل دقائقه. ففي القداس كان یفیض بحرارة الروح القدس الملتهبة 

شرق ویطفق الذبیحة الإلهیة، وكان حینما یتناول كان وجهه یُ حدق دائمًا في بنظره المُ 
 فرحًا.

أذكر في أول قداس صلّیته في كنیسة الشهید مار جرجس بإسبورتنج بعد 
ن بطیئًا جدًا. وإذ قمت بزیارته في وسط الأسبوع وكنا نتحدث ام، ك١٩٦٢سیامتي عام 

لل من عینیه وهو یقول: "لا تقل معًا أشرت إلیه أن القداس كان طویلاً، وإذا بالدموع تتس
 !"فإني أتمنى لو كان عمري كله قداس لا ینتهيهذا 

كان من عادته أن یقف عند الباب الخارجي للكنیسة أثناء ختام القداس حتى 
متى انتهى القداس الإلهي یسرع إلى بیته، ویدخل حجرته، ولا یلتقي بأحدٍ لمدة ساعة. 

 القداس الإلهي مباشرة؟ وكان یقول كیف أتحدث مع الناس بعد

 غزارة دموعه
حینما یتحدث عن حب االله الفائق كانت دموعه تتسلل فیتحدث مع الحاضرین 

 بدموعه أكثر من كلماته.
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 أذكر أنه في إحدى زیاراتي له وجدته یبكي فسألته عن سبب بكائه؟ فقال لي:
واء "أختي (زوجة أخیه) تبكي من أجل خمسة جنیهات یبدو أنها طارت مع اله

وألقیت في وسط القمامة. قلت لها هل تبكین من أجل الخمسة جنیهات ولا تبكین على 
 النفوس التي تهلك كل یوم؟"

 هكذا كانت دموع تتسلل بغزارة من أجل خلاص الآخرین.

 نیاحته
من مرض متعب ولكنه كان لا یشكو، بل كان یشكر االله الذي  كان یعاني

والروح دون الجسد. أخیرًا  ،یهتم بالباقي دون الفانيأعطاه مرض الجسد لعلاج الروح، إذ 
عامًا، وكان طوال الأسبوع  ٦٩عن  ١٩٦٩نوفمبر سنة  ٦تنیح بسلام في یوم الخمیس 

الأخیر من حیاته على الأرض یعبّر لمن حوله أنه سینطلق من العالم. وظهر أثناء 
 تشییع جنازته رائحة بخور قویة تتصاعد من جسده اشتمها الجمیع.

حكى أحد أقاربه بالجسد عن نفسه أنه كان یحیا مستهترًا جدًا كشاب، وكانت 
أمه كثیرًا ما تنصحه أن یذهب لیجلس مع الأخ صادق ولكنه لم یفعل. وحضر جنازته 
ووقف أمام جسده وقال في نفسه: "یا رب كل الناس یقولون عن هذا الرجل أنه قدیس. 

ن كل خطیة وكل شر". وخرج من الجنازة فإن كان كذلك بالحقیقة أعطني أن أتوب ع
 باعترافه إنسانًا جدیدًا، حتى التدخین الذي كان مستعبَدًا له أقلع عنه.

 الحبأخیرًا أود أسجل بكل شكر له، فقد اشترك في مراجعة جزء من كتاب "
" أثناء وضع الخطوط العریضة له،  وكان لتعلیقاته أثرها في توجیه الكتاب ببُعد الأخوي
 عمیق.روحي 

 .٢١٧ص   ١ج  باقـات عطرة من سير الأبرار والقديسين،القمص لوقـا سيداروس: 
 يرة. صالقمص تادرس يعقوب ملطي: قسس ق

 
 

 الشھداء ورفقاؤه صادوق
 

 ملك الفرس أمام براهام
تذكار استشهاد القدیس بعید الكنیسة في السادس والعشرین من شهر أمشیر تُ 
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ذلك أن برهام ملك الفرس  رجلاً في بلاد فارس.ن یصادوق والمائة والثمانیة وعشر 
إنني لا القدیس صادوق وعرض علیه أن یسجد للشمس. فأجابه القدیس بقوله: " ستدعىأ

". فقال له الملك: "وهل لهذه الشمس إله؟" فأجابه: أسجد إلا الله خالق الشمس وكل الكون
 "نعم هو السید المسیح إلهنا". فأمر بقطع رأسه.

تقدم إلى السیاف فقطع رأسه. ظهر عند ذلك نور عظیم رآه صلى القدیس و 
الحاضرون فصاحوا: "نحن جمیعًا مسیحیون". أمر الملك بضرب أعناقهم كلهم ونالوا 

 إكلیل الشهادة.

 أمشير.  ٢٦السنكسار، 
 

 
 نالأرُخُ  نخلة صالح

 

والذي خدم في عهد  ،شریف باشا الكبیر هو الابن الثاني للمعلم نخلة كاتم سرّ 
البابا بطرس الجاولي، وقد ربَى أولاده أحسن تربیة روحیة وعلمیة ممكنة آنذاك. ولما 

 انتهوا من الدراسة وبلغوا سن الشباب برز منهم اثنان هما إبراهیم وصالح.

 الدار البابویةومدرستها و  كاتدرائیة بالإسكندریةالتشیید 
لى تشیید كاتدرائیة خدم هذان الشقیقان الكنیسة في صدق وولاء، ورأسا العمل ع

عظمى بالإسكندریة تلیق بمكانة البشیر الشهید، وتعاون معهما قبط المدینة فأعادوا بناء 
 هذه الكنیسة بشكل أبهج قلوب المؤمنین.

ثم رأى الأخوان أن المدرسة أجدى وسیلة للنهوض بالشعب فقاما ببنائها ثم 
إذ لم تكن هناك  ،كانة الأولىافتتحاها على النظام الحدیث، فكانت لهذه المدرسة الم

ن أقیما في عهد البابا دیمتریوس ان اللتاوالمدرست ،مدارس مصریة غیر مدرسة رأس التین
الثاني. وقد افتتحها الشقیقان لجمیع المواطنین بغیر تفرقة بین قبطي ومسلم، ولذلك ذاع 

 الأجنبیة. فجاءها الطلبة من مختلف الجهات حتى تتلمذ فیها أبناء الطوائف ،صیتهما
دا طابقًا ها وشیّ ءلا بنافعدّ  ،م إبراهیم بك وأخوه صالح الدار البابویةكذلك نظّ 

أعلى لیكون سكنًا للبابا عند ذهابه إلى الإسكندریة، ولما كمل بناؤه فرشاه بأجمل الأثاث. 
دهما  ولقد شملهما كل من البابا دیمتریوس الثاني والبابا كیرلس الخامس بعطفه وزوَّ
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 ه. ببركات
حینما رأى البابا كیرلس مدى نجاح إبراهیم بك وأخیه في عملهما الیومي عیَّن 

إبراهیم ناظرًا على الأوقاف المرقسیة وعلى مدرستها، بینما عیَّن صالح ناظرًا على 
 ونشر العلم بین أبنائها. الكنیسةالكنیسة المرقسیة تقدیرًا منه للجهود التي بذلاها في خدمة 

وهو في المنصورة  ،م١٨٨٧لأصغر صالح إلى الفردوس سنة انتقل الشقیق ا
للاستجمام، وكان البابا كیرلس یحبه حبًا جمًا، فرأى تكریمًا لذكراه أن یضع عمله في یديَّ 

 أخیه.

 .٣٨٣قصة الكنيسة القبطية، الكتاب الرابع صفحة  
 

 
 الخرطوم أسقف صرابامون

 

 دیر السیدة العذراء الشهیر بالسریانأب 
ثم اختیر لیكون  ،ب هذا الأب الجلیل بدیر السیدة العذراء الشهیر بالسریانترهَّ 

وخلال أبوّته بنى عددًا من القلالي لتزاید عدد الشباب الذین  .م١٨٨٩أبًا لرهبانه سنة 
كذلك أزال بیت الضیافة القدیم وبنى بیتًا جدیدًا مكانه، وتبع ذلك  .فضلوا الحیاة الرهبانیة

 نیة في شارع كلوت بك قرب الكاتدرائیة المرقسیة بالأزبكیة.خمسة بیوت سك ءبنا

 على الخرطوم أسقف
فسافر  ،م رسمه البابا كیرلس أسقفًا على الخرطوم١٨٩٧یولیو سنة  ١٢وفي  

 وكل الكتب التي كان بمقدوره أن یشتریها. ،إلیها حاملاً معه كتبه
لكثیر منها على كان للأقباط في السودان قبل ذلك ممتلكات واسعة أوقفوا ا

كذلك كان لبعضهم عدد من المخطوطات الخاصة بالصلوات، ولكنهم  .الكنیسة وأنشطتها
التي استشهد  ،من هذه المخطوطات والأراضي في أعقاب حرب الدراویش اكبیرً  فقدوا جزءً 

  .بسببها عدد غیر قلیل منهم
 ي،ضار وعاش الأقباط الذین نجوا من حد السیف بزراعة ما تبقى لهم من الأ

كما اشتغلت نساؤهم بحیاكة الملابس. فكان حضور الأنبا صرابامون إلیهم بدایة نهضة 
 جدیدة.
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 أول مدرسة قبطیة في الخرطوم
بنى علیها أول مدرسة  ،كان أول أعماله في الخرطوم أن اشترى قطعة أرض

یها بنى إلى وكان البناء الأول خاصًا بالبنین، فلما انتظم العمل ف ،قبطیة بالمعنى الحدیث
 جانبه جناحًا جدیدًا لیكون مدرسة للبنات. 

وعلى تاریخ الكنیسة  ،ز عظاته على التعالیم الأرثوذكسیةفي نفس الوقت ركّ 
 . وحماسٍ  فتجاوب الشعب معه بمحبةٍ  ،القبطیة، وكان حدیثه بعمق وحرارة

 العمل في كل السودان
هم مع أسقف عطبرة تعاون مع أسقف أم درمان على بناء كنیسة جدیدة، وسا

في تجدید الكنیسة الموجودة واهتم ببناء مضیفة إلى جانبها، كما بنى كنیسة في الخرطوم 
 ،والثانیة في وادي مدني ،الأولى في الأبیّض ،ثم اشترى قطعتین من الأرض .بحري

إلا أنه تنیح قبل البدء في البناء. وكانت مدة  ،مستهدفًا تشیید كنیسة على كل منهما
 م.١٩٢٧ته ثلاثین سنة وتنیح سنة یّ رِ بْ حِ 

 .٩٤قصة الكنيسة القبطية، الكتاب الخامس صفحة  
 

 
 القدیس المنوفیة أسقف صرابامون

 الشھیر بأبي طرحة
 

سكاروس في الجزء الأول من كتابه ال لنا توفیق مع بدایة القرن العشرین سجّ 
من ا عرف عنه قدیس. ومَ "نوابغ الأقباط ومشاهیرهم في القرن التاسع عشر" سیرة هذا ال

ق الخبر من معاصري القدیس أنفسهم، بل تحقّ وقد موتي،  ةقامإعمل معجزات كثیرة حتى 
وهو في الشهر  ،والتقي مع یواقیم بك منصور الذي أقامه الأب الأسقف من الموت

 العاشر من عمره. 

  اتهامه ظلمًا
حواري مصر  به في یمرّ  ،دعي صلیب، یبیع زیت بالقاهرة علي حماركان یُ 

الات ولد بفعل فاعل. وإذ خشت من ا. وفي ذات یوم توفي لإحدى النساء البطّ منادیُ 
هم الرجل النصراني الذي یبیع الزیت، فتلقي بالولد تّ المسئولیة أشار علیها أقرباؤها أن ت
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مسكوا صلیب وقادوه أوبالفعل صنعت هذا ف .تحت أرجل الحمار وتصرخ بأنه داسه وقتله
لي الحاكم وحوله جمع غفیر، وشهد الجمع ضده بأنه قتل الولد. حاول أن مع حماره إ

لهم من الذي  وقلْ  ع صلیب إلي الولد وقال له: "یا ابني قمْ نفسه فلم یستطع. تطلّ  ئیبرّ 
 قتلك". في الحال قام المیت وكشف عن الحقیقة ثم رقد.

لأنبا وانطلق إلي دیر ا ،إذ حدث هذا للحال ترك صلیب حماره وما علیه 
 ا من الكرامة والمدیح. أنطونیوس هربً 

 ركیةیوكیل عام البطر و أسقف المنوفیة 
الشهیر بالجاولي أسقفًا  ١٠٩لبث القدیس في الدیر حتى انتخبه البابا بطرس الـ 

 :ةت أساسیاصفثلاثة للمنوفیة، وقد اشتهر ب
م ینام كان یقضي طول اللیل قائمًا یصلي ثف ،التقشف والنسك والبساطة :أولهما

 .وكان أغلب أكله الدشیشة في إناء من خشب ،على الأرض
 .لإحسان الخفياى لإمیل یكان  :والثانیة 

 .وهبه االله صنع الآیات والعجائب :ةلثوالثا
نتدبه البابا بطرس الجاولي للعمل في اا علي المنوفیة، كما ر أسقفً یختاُ 

 والقضایا. الشئونیباشر  ،ركیة كوكیل عامیالبطر 

 باشا  ىهر شفاء ز 
 ٣٤اشتهر بعمل المعجزات وزادت شهرته بإخراج الشیاطین بقراءة المزمور 

  .ورش المیاه على وجوه المرضى
أحمد بك الدفتردار روح نجس  ةمحمد علي باشا وزوج ةباشا ابن ىاعترى زهر 

 ىإذ سمع محمد علي باشا عن القدیس صرابامون، استدع .ولم یستطع الأطباء معالجتها
حیث  قصره إلي الطلب البابا من الأسقف أن یتوجّ  ،خبره بالأمرأو  يطرس الجولالبابا ب

 .دعوته ىفلبّ ، باشا ىسكن زهر ت
وخاف  قصر،لقیت علي الأرض صرعى فارتج الأُ إذ بدا یصلي سارت تصرخ و 
خطیتك عظیمة وكان یزرف الدموع وهو یقول " ،الأب فصار یستغیث بقوة السید المسیح

الصلیب  ةمورسم علا هتكمل صلاأ ."وانصر كنیستك د یمینكجّ یا یسوع م ،یا صلیب
 مزعج وخرج منها. ن بصوتٍ افصرخ الشیط ،على ماء وضرب به وجه الأمیرة

الأنبا صرابامون، فاعتذر  ئوحاول أن یكاف ،بنتهافرح محمد علي باشا بشفاء 
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قام یر سمحمد علي باشا أخذ جزء ی إذ أصرّ  .واهب الربمأن عمله لیس أن یربح ب
 .وطلب من محمد على باشا أن یتعطف علي الأقباط ،جهو بتوزیعه علي العسكر أثناء خر 

 ،وبالتالي لدي جمیع الحكام ،مصر زعظیمة لدي عزی ةلبابا مكانلمنذ ذلك الحین صار 
 وأسندت وظائف كثیرة في الحكومة لكثیرین من الأقباط على أثر هذه الحادثة. 

 أمام عباس باشا الأول 
مین، باس باشا الأول والي مصر أمرًا بإعدام جمیع السحرة والمنجّ أصدر ع

الخدیوي وكان  هزهرة باشا. طلب ىفوشي البعض بالقدیس أنه كبیر السحرة وأنه بسحره شف
أنت من السحرة هل " ذلك في یوم الجمعة العظیمة. قابله الخلیفة بازدراء وقال له:

"ألست أنت  ین ولا أدري شیئًا من ذلك" أجابه:"أنا إنسان مسك والدجالین؟" أجابه القدیس:
. أن ما حدث كان بقوة االله ى باشا بالسحر؟" بكل قوة وشجاعة أجابهالذي شفیت زهر 

 للحال خشیه عباس باشا وأكرمه.

 مع یواقیم بك منصور
سكاروس في الكتابة عن المعجزات التي صنعها االله إد توفیق في البدایة تردّ 

بیواقیم بك منصور البرهان  ىذ التقإ. لكنه ىقامة الموتإخاصة ، الأسقفعلي یدي هذا 
 عن عمل االله معه روي ما حدث معه. الحيّ 

مت ا ومات، وسلّ ا خطیرً إذ كان یواقیم في الشهر العاشر من عمره مرض مرضً 
نبا كان من عادة الأو  كان ذلك في مساء یوم جمعة. أمرها الله في وحیدها وكفنته، هوالدت

ویجلس في الحوش لشرب القهوة  ،یزور منزل خاله شاروبیم كل یوم سبت نأصرابامون 
 ،سرعت بالنزول باكیةأوالسؤال عن أفراد العائلة. ولما حضر وسمعت والدة یواقیم 

"هذا وحیدي قد مات". صلي علیه  وقالت له: كفانه في حجره،أت بووضعت طفلها المیّ 
وسیباركه  ذن االله،إلا تخافي ابنك بخیر ب" كفان بیدیه ونفخ في وجهه وقال لها:الأ وفكّ 

وعاش  ،ت الروح في الطفل ورفع یدیه وبكي ثم رضع البنوللحال ردّ  ،الرب ویفتح البیت"
با أنبي هو أ" كان یقول: وهو یسبح االله ویشكره. م،١٩٠٩خذ المعاش في مایو أحتى 
 .ا"ا منسیً وكنت الیوم نسیً  ني لولاه لمتّ مون لأاصراب

 المستترة  حبه للعائلات
 ،یظهر من وجهه غیر عینیه ا غریب الزيّ یكاد لارأي حنس النجار شخصً 
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ة، وكان یقف بجوار وعلي رأسه قفّ  ىخر ذا به دخل عطفة (حارة) فأُ إ ا وتتبعه، و ه لصً فظنّ 
سقف حظ الأذ لاإم من یفتح له الباب ما لدیه دون أن ینطق بكلمة. ثم یسلّ  قرع،الباب وی

 مرة من اللحاق بي أو أن تذكر ذلك لأي أحد".  يحذرك تانأُ بركة  ذلك قال لحنس: "علیك
هكذا كان یحمل الدقیق والخبز ویقوم بتوزیعه بنفسه باللیل علي العائلات  

المستترة التي لا تستطیع أن تمد یدها للسؤال، وإذ كان یمشي مغطیًا رأسه بشال حتى 
 یخفي شخصیته اشتهر بلقب "أبي طرحة".

 حد اهتمامه بكل أ
ن البغل أبجوار حدیقة الأزبكیة فوجد امرأة تبكي من أجل  اا ما مارً كان یومً 

ذ عبر الأسقف أشار علیها البعض أن إ مل. و من ثقل الحِ  تًاعربتها قد سقط می الذي یجرّ 
ستجاب ابطرف ثوبه وسألته ذلك. صلي و  سكتقیم لها البغل، فأمتطلب من الأسقف أن یُ 
 االله له طلبته في الحال. 

حدى إفي شارع درب مصطفي أمسكت  ةفي طریقه إلي الكنیسة بحارة زویل 
به، وكانت قد تراهنت مع بعض صدیقاتها أن تمثل به في  الباغیات ثوبه استهزاءً 

ا قال لها: "الذراع الذي ا أن تدعه وشأنه، لكنها لم ترتدع. أخیرً الطریق. سألها برفق مرارً 
 فیت. ، وصارت تصرخ فصلي علیها وشُ جبالفالقطع، وللحال أصیب ذراعها مسكني یُ أ

 اهتمامه بالحیاة الأسریة  
دخل أحد الأعیان ومعه اثنان وقص علیه خبرًا مؤلمًا وهو أنه رأى زوجته علي  

أ من روعه بیت من بیوت الدعارة، واستشهد بمن معه من أقاربها. لكن الأسقف هدّ  باب
 یلتقي به بعد دراسة الأمر.  د له موعدًاها، وحدّ هوقال له ربما سیدة تشب

معاملة زوجها وأظهرت توبة  من السیدة، فاشتكت له ىستدعاأسرع الأسقف و  
 صادقة، فأرسلها إلي بیوت أحد الكهنة وقد تأكد أنه لم یمسها أحد. 

في الیوم التالي إذ حضر زوجها یشتكي من غیابها عن البیت قال الكاهن أنها  
 نها مع زوجته. معاملته وأمن قد جاءت تشتكي 

 د الاثنان أن یسیرا في مخافة الرب وبروح الحب. خجل الزوج جدًا وتعهّ  

 لطلاقله هكر 
كان الأنبا صرابامون یكره الطلاق ولم یطلق في مدة رئاسته أحدًا، ولما كان یستعصي 

لعام علیه إرضاء الزوج أو الزوجة إذا تحقق أن أحدهما مظلوم یقول له: "إن شاء االله أزوجك في ا
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 المقبل" فلا یأتي المیعاد إلا ویتوفى الظالم ویتزوج بطبیعة الحال المظلوم. 

 رؤیته نفس الأنبا مكاریوس
نطلق الأسقف نحو باب حجرة البابا اإذ تنیح الأنبا مكاریوس أسقف أسیوط  

"هل رأیت  بطرس لیخبره بما رآه، فما كان من البابا قبل أن ینطق الأسقف أن قال له:
 الله یرحمه".نفسه؟ ا

 سرقة ثمن بیت للوقف
أودع الأنبا صرابامون عند تلمیذه إبراهیم برغوت جرابًا من جلد به ستمائة ریال 

 همر الجراب غافلأوكان للتلمیذ قریب إذ علم ب ،لیشتري به بیتًا للوقف بجوار البطریركیة
وهو یبكي.  وسرقه وأخفاه في خزانة. إذ أدرك إبراهیم ذلك ذهب للأسقف وأخبره بالأمر

 أجابه الأسقف: "لا تخف فإن الجراب سیرجع".
مون بجوار اكلما أراد السارق أن یسحب من المبلغ شیئًا یجد خیال أنبا صراب

عترف، وحمل الأمانة إلي الأسقف. اوإذ تكرر الأمر ندم وتاب ثم  ،الخزانة فكان یهرب
الجراب من أجل الحاجة فما كان من الأسقف إلا أن قال له: "لابد یا ابني أنك سرقت 

 إلي المال" ثم قبض بیده وأعطاه دراهم بدون أن یعد.

 إنسان یفقد الحیاة 
ا كمیت وقف أحدهم أرضً  دَ ض له ثلاثة شبان قصدوا السخریة به، وإذ تمدَّ تعرّ 

" !الاثنان یبكیان لدي مروره طالبین منه إحسانًا للنفقة علي الجنازة . فقال لهما: "هو مات
ه و فلما أردوا إیقاظه وجد .وانصرف "مات ...مات ، مات" فأعطهم قائلاً: "خذوا.قالوا "نعم

 ق الحیاة.ر قد فا

 البابا بطرس یلجأ إلیه
علیه  يإذ جاء البعض بإنسان به روح نجس طلبوا من البابا بطرس أن یصل

مون. وكان الأنبا إبرام اظروا حتى یحضر الأنبا صرابت، أما هو فطلب منهم أن ینىشفیُ ل
ا یسمع فقال للبابا أن یصلي بنفسه ولا ینتظر أحدًا. أجابه البابا بأن أسقف أورشلیم موجودً 

مون موهبة شفاء المرضي اكل شخص بموهبة معینة، وأنه وهب الأنبا صراب االله قد خصّ 
 وإخراج الشیاطین. 

علي المریض".  وإذ كرر علیه الكلام قال له البابا "أنت أسقف مثله صلِ 
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 ویذكره بقصوره في واجباته. ،وى، بل كان الروح الشریر یسخر منهجدي بلا نطلق وصلاف
مون فطلب منه البابا أن یصلي علي المریض ابعد مدة حضر الأنبا صراب

عتذر بأنه رجل خاطىء، وأخیرًا قبل بشرط أن یدفع صلیبه إلیه ویساعده بصلاته وهو اف
لبابا كتاب المزامیر وصار یتلو فیه. فدفع له الصلیب وتناول ا .في مكانه بالدور العلوي

إلي مكان المریض ولم یبدأ بصلاته الشكر حتى صرخ الروح النجس  فانطلقأما الأسقف 
حتملك أنت واحتمل الذي فوق!" وللحال تثاءب اَ ل ه ينتمامولولاً وهو یقول: "أزعج

 المریض وقام معافى.

 ضبط نفسه 
رائحة  مّ تشاو  ،أیام الخماسین أحد في جرجس والددخل منزل المرحوم میخائیل 

ملوخیة وفراخ فاشتهت نفسه هذا الطعام. فأرسلوا إلیه بمقره بدار البطریركیة ما طلب. وإذ 
ر ثم أمر برفعها وتكرّ  "هذا هو طلبك" فقال لنفسه: التلمیذ.مها له حان وقت الطعام قدّ 

 ذلك ثلاثة أیام حتى أنتنت ثم أكل منها.
 .يضًا مع البابا بطرس الجاولقیل أن هذا الأمر حدث أی 

 شفاء لص یود سرقته
 ،ض له عبد رئیس عصابة وطلب منه النقود التي معهفي زیارته في القرى تعرّ 

 "لیس معي نقود".  ش في جیوبه قال له:فلما فتّ 
 "انزل عن دابتك واخلع ملابسك!"  قال له العبد:

 ."ما لك ومالي" لأسقف:اقال له 
ب خلیها "أنت رفعتها! طیّ  نبوته علي رأسه، فقال له:رفع الباغي یده لیهوي ب

  ".مرفوعة
عبر به الأسقف فوجده علي حاله ویده مرفوعة، وكان یصرخ من شدة الألم. 

بني، االله یباركك، اح یا و تك یا صلیب ر "یا خطیّ : استغاث به لكي یرحمه فقال الأسقف
 وعفي عنه". وندم اللص وترك اللصوصیة . 

 ر ئبنقاذ ولد من الإ
ا حدث یروي القمص سیدارورس اسحق وكیل شریعة الأقباط بشبین الكوم عمّ 

 ا حین تحدث القمص سیداروس. كان لا یزال حیً  ،خائیل تادرسیبن یدعي مامع 
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صلي الأسقف في كنیسة السیدة العذراء بشبین. فجأة صرخ الأسقف أمام  
"الحقوا میخائیل  الشعب وقال: ثم التفت نحو ."یا أم النور حوشي! یا أم النور" المذبح:

 .تادرس وقع في البئر"
 فخرج الشعب مذعورًا ونادوه فوجدوه سالمًا، وطلب منهم أن ینزلوا إلیه حبلاً 

ه. وخرج من البئر دون أن تبتل ملابسه حتى بالماء. ولما بوه وربط نفسه في الحبل وشدّ 
ا مشرق وكانت تجلس وجههسألوه عما رأي قال لهم أنه لما سقط في البئر تلقته سیدة 

"لا تخف"، وبقي هكذا حتى  علي كرسي فوق سطح الماء. أخذته في حجرها وقالت له:
 أخرجوه.

 كتشاف أمره ا
كان یصلي إلي فقد أراد أحد أفراد الشعب أن یعرف كیف یقضي الأسقف لیلته، 

ویضعه تحت رأسه وینام علي  ه"مركوبه" أي حذاء ساعة متأخرة باللیل ثم یحضر
 لأرض. ا

كیف یعیش الأسقف، وإذ عرف الأسقف  ىا في الظلام لیر وقف الرجل متخفیً  
وفي الصباح  ،افذهب إلي بیته مریضً  ،"اذهب یا فلان، االله یباركك" :وقال له داهبالروح نا

 علي عمله هذا وصلي علیه فبريء.  فوبخه ،عاد إلي الأسقف یعتذر له ویطلب السماح

 مع العمدة حمیدة 
یره في بلاد المنوفیة هطلت أمطار غزیرة حتى تعذر المسیر، وكان أثناء س

ل له: یفجاهد حتى بلغ إلیها. سأل إن كان أحد من الأقباط بالبلد، فق بالقرب منه بلدٍ 
سألها أن  ،ها غیر موجودجالصراف. طرق الباب فرفضت السیدة أن تفتح له لأن زو 

 في حوش البیت فرفضت تمامًا.  تأویه
ار ا بیت العمدة القدیم اسمه حمیدة، وكان فقیرًا لا یملك سوي الدوّ كان بجواره

بكل ترحاب إذ سمعت عنه  حمیدةة زوجة الحاجّ  استقبلتهالباقي وهو خراب. إذ بلغ الدوار 
 ."ب به جدًا، وكان یقول له: "االله رضي عليّ الكثیر، واستدعت رجلها الذي رحّ 

لم تلد قط.  تيبه بأن الحاجة زوجأجا ،"هل لدیك أولاد؟" سأل الأسقف حمیدة:
علي ماء وطلب أن تستحم به زوجته، وقال له أنه في العام  صلّىدعا له بعمار البیت و 

ن حمیدة مأمور قسم وعادت إلیه سنة حتى تعیّ  التالي سیكون لدیه ولد. وبالفعل لم تمضِ 
 وحملت زوجته وكان حمیدة یزور الأسقف سنویًا إلي یوم نیاحته. ،ثروته
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 احتهنی
وطالت أیام القدیس حتى أدرك البابا كیرلس الرابع، والأنبا صرابامون هو الذي 

م قسًا بأمر البطریرك. وقد ١٨٤٥رسم الراهب یوحنا الناسخ (البابا كیرلس الخامس) سنة 
في الجهة  ١٠٨والبابا مرقس الـ  ١٠٩تنیح الأنبا صرابامون ودفن مع البابا بطرس الـ 

 الكنیسة المرقسیة الكبرى بكلوت بك.الشرقیة القبلیة من 

 .٥٩٠تاريخ الكنيسة القبطية، صفحة  
 

 
 الشھید الأسقف صرابامون

 

 مسیحیته ورهبنته
لد بأورشلیم من أب اسمه إبراهیم بن لاوي بن یوسف هو أسقف نقیوس، وقد وّ 

عند ولادته  ا.یهوذ سبطفانوس رئیس الشمامسة وأول الشهداء من طأخي سمعان خال اس
 ي سمعان على اسم جده. سمّ 

لما توفي والده اشتهى سمعان أن یصیر مسیحیًا، فظهر له ملاك الرب وأمره أن 
فه عن سرّ  تجسد السید المسیح، إلا أنه  یمضي إلى الأنبا یوحنا أسقف أورشلیم الذي عرَّ

 دًا فیما یعمل. متردّ  ده بأورشلیم خوفًا من الیهود، فظلّ لم یجسر أن یعمّ 
فته أن یمضي إلى مدینة الإسكندریة ظهرت السیدة  العذراء مریم لسمعان وعرَّ

ویذهب إلى القدیس ثاؤنا بابا الإسكندریة السادس عشر. فمضى وصحبه في طریقه ملاك 
ده الرب في زي إنسان حتى وصل إلى الإسكندریة وقصد البابا ثاؤنا، ففرح به ووعظه وعمّ 

كاتب سیرته أن معناه "المولود في إیمان باسم صرابامون، وكما یقول البابا الكسندروس 
 آبائه".

انعكف علي دراسة الكتاب المقدس، وكان كثیرًا ما یتأمل في آلام السید المسیح 
من أجل محبته للبشریة. كان یسنده في ذلك البابا ثاؤنا وتلمیذه الشماس بطرس، الذي 

رى وجهه مشرفًا أحب صرابامون جدًا بسبب شغفه علي الدراسة وحبه للعبادة. كان ی
بالفرح والسرور، وكم كانت دهشته حین وجد صرابامون نفسه یشرح ما یغمض عن 

 الشماس، كأن نبیًا أو إنجیلیًا یفسر له الغوامض.
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أسرع الشماس إلي البابا یخبره بحكمة صرابامون وبامتلائه من المعرفة الروحیة، 
ا ما قاله الملاك بخصوصه وأعلم وقدرته العجیبة على تفسیر الكتاب المقدس، فتذكر الباب

 .به كاتبه الشماس بطرس

 رهبنته
جاء بعض الآباء الرهبان من دیر الزجاج یدعون البابا ثاؤنا لیرأس صلاة 

الفصح المسیحي (عید القیامة). سأل صرابامون الشماس بطرس عن حیاتهم إذ أعجب 
 ناك أحب الوحدة.بهدوئهم وحكمتهم. ثم استأذن البابا لیذهب إلي الدیر معهم، وه

وفي وقت وجیز حفظ العهد الجدید عن ظهر قلب بجانب ما حفظه من العهد 
القدیم، وأیضا أقوال وعظات الكثیر من الآباء القدیسین، ولاسیما كتابات القدیسین 

 أغناطیوس النوراني وبولیكربس.

 البابا ثاؤنا ةساعدم
تذكر صدیقه الروحي  هداءلما تنیح البابا ثاؤنا وأقاموا البابا بطرس خاتم الش

، خاصة في ، أرسل فاستحضره لیساعده في أعمال البطریركیةالمحبوب صرابامون
التعلیم. لكنه إذ كان محبًا لحیاة التأمل عاد إلي دیره، وكان البابا یستدعیه من وقت إلي 

 آخر لیستمع إلیه ویتمتع بمصاحبته إذ كان نور یشرق من وجهه.

 أسقف كرسي نقیوس
خلا كرسي نقیوس  رة سنوات من باباویة القدیس بطرس خاتم الشهداءبعد عش

ففرحت به  ،أسقفًا علیهبنیاحة القدیس یوحنا، فأرسل واستدعي الراهب صرابامون وسامه 
  .اجدً رعیته 

أظهر الرب على یدیه عدة آیات وعجائب، منها أنه كان بجوار مدینته برابي 
د المسیح حتى تهدمت وغطاها الماء واستؤصلت لعبادة الأوثان، فلم یزل یطلب من السی

الذي كان یُعلِّم  ،عبادة الأصنام من كرسیه. كما استأصل أیضًا بدعة سابیلیوس الصعیدي
  بأن الآب والابن والروح القدس أقنوم واحد.

أفاض البابا الكسندروس في الحدیث عن مقاومة القدیس أنبا صرابامون لاتباع 
 آریوس ومیلاتیوس.

 لعجائب والمعجزاتصنع ا
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 یقول البابا الكسندروس واضع سیرته: 
صارت المدینة مثل أدیرة الرهبان... هذا بالإضافة إلي العجائب والمعجزات "

التي تمّت علي یدیه والتي لم تكن تنقص عن عجائب ومعجزات الرسولین بطرس 
رضي ینالون وبولس. فقد كانوا یقدمون له المرضي والذین بهم أرواح شریرة، فكان الم

الشفاء بمجرد الصلاة علیهم. وكانت الأرواح الشریرة تخرج صارخة مستغیثة ألا یعذبهم 
 ".القدیس بصلواته

 اهتمامه بالأغنیاء والفقراء
صارت المدینة كأنها أسرة واحدة، فكان یحث الأغنیاء علي العطاء للفقراء 

 بسخاء، وكان الفقراء یأخذون ما یحتاجون إلیه.

 استشهاده
ل عبادة الأوثان ما كفر دقلدیانوس أعلموه بأن صرابامون الأسقف قد عطّ ل

بتعلیمه فأمر بإحضاره إلیه، فلما وصل إلى الإسكندریة مع الرسل قضى لیلته في السجن 
 فرأوا وجهه كوجه ملاك.  ،حیث قابله البابا بطرس وجماعة من الكهنة وصافحوه

السید المسیح یقیمه كان العذاب و  به بأنواعولما وصل صرابامون إلى الملك عذّ 
فلما رأى الملك إقبال الكثیرین على الإیمان بسببه أرسله إلى إریانا والي أنصنا  .بغیر ألم

لتعذیبه وقطع رأسه إن لم یرجع عن رأیه. واتفق أن كان إریانا بالإسكندریة فأخذه معه في 
كوها، فأخذوا ستطیعوا أن یحرّ سفینة، ولما وصلوا إلى نقیوس بلده وقفت بهم السفینة ولم ی

القدیس وذهبوا به إلى بحري البلد وهناك قطعوا رأسه ونال إكلیل الشهادة، فأخذ شعبه 
 الجسد بكرامة عظیمة إلى الكنیسة.

 نبوته لإریانا
 قبل أن تسیر المركب قال القدیس صرابامون للوالي:

رع ولا تتوان یا إریانا، إن السید المسیح یدعوك إلي عرسه، فإذا دعاك أس"
 عن المضي إلي العرس.

 ".فسوف تجاهد وتنال إكلیل الشهادة، وتغلب دقلدیانوس بصبرك
سخر الوالي بهذه النبوة وحسبها ضعفًا حتى جاء الوقت الذي فیه قَبِل إریانا 

 الإیمان المسیحي وصمّم أن یستشهد.
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  ّأیها القدیس صرابامون، من هو الحكیم الفهیم الذي یقدر أن یصف علو 
 فضائلك، یا أیها المجاهد الشجاع.

أي فیلسوف في الكلام یقدر أن یسطّر معجزاتك أیها اللابس الإله، 
 القدیس صرابامون؟!

من هو الباحث الذي یقدر أن یفحص علوّ جهادك أیها الناطق بالإلهیات، 
الكامل في كل صلاح، الذي جاهد من أجل خراف السید المسیح، وقبلت كمال 

الكثیرین وتبعدهم عن طریق الضلال، متخذًا الرسول بولس قدوة لك،  لتهدي الآلام
 الذي أرشد الكثیرین وهداهم إلي طریق الحق الیقین؟!

 البابا ألكسندروس السكندري
 لدير السريان ، نشره الراهب القس صرابامون الأنطوني. ٢١٤مخطوط رقم  

 
 

 القدیس القمص صرابامون
 

 "أبو یحنس"قمص دیر 
ب هذا . ترهّ "أبو یحنس"ناسك العابد الأنبا صرابامون هو قمص دیر القدیس ال

دیر، ومكث في العبادة وخدمة الشیوخ اثنین وثلاثین سنة، ثم الالقدیس منذ صغره في 
سم قمصًا على الدیر وأوكلوا إلیه أمر تدبیره، فتزاید في بره ونسكه. وكان یقضي نهاره رُ 

 .به إلى یوم نیاحتهصائمًا من یوم ترهّ 
بعد أن قضى في الدیر عشرین سنة حبس نفسه في إحدى الكنائس، ولم یعد 

سنوات. وكان في هذه المدة لا یفطر إلا في یومي السبت  ةأحد یراه إلى كمال عشر 
 والأحد فقط.

 صلیب من نار
م له صلیبًا من نار قائلاً: لما دنى یوم وفاته ظهر له ملاك الرب في حلم وقدّ 

له: "كیف أستطیع أن أمسك النار بیدي؟" فأجابه الملاك قائلاً: "لا  فقال ."خذ هذا بیدك"
تخف. السید المسیح لن یجعل لها سلطانًا علیك". فمد یده وتناول الصلیب من الملاك، 

 ب من الأسرار المقدسة، وبعد ثلاثة أیام آتي وآخذك".وتقرّ  ثم قال له الملاك: "تقوّ 
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ؤیا، فبكوا وودعوه طالبین منه أن یذكرهم، لما استیقظ من نومه أعلم الشیوخ بالر 
 فطلب منهم أن یذكروه في صلواتهم. ثم تنیح في الیوم الثالث والشیوخ حوله.

 برمهات. ٥السنكسار، 
 

 
 الأسقف صفرونیوس

 

في عهد البابا بنیامین الثامن والثلاثین كان البیزنطیون یضطهدون الكنیسة 
سلون أساقفة یفرضونهم على الكنیسة بدلاً من الإكلیروس والشعب، وكانوا یر  ،القبطیة

 ن من الشعب.یالباباوات المنتخب
وصل قورش الأسقف الدخیل إلى الإسكندریة، وكان أحد المقاومین البارزین له 

 ه یقنعه بالإیمان الأرثوذكسي. راهب اسمه صفرونیوس، أخذ یحاججه لعلّ 
قابل أسقفها ترك صفرونیوس الإسكندریة وذهب إلى القسطنطینیة حیث 

والإمبراطور، ولكنه فشل في إقناعهما بفساد مسلكهما مع المصریین، فغادر القسطنطینیة 
وقصد إلى أورشلیم. وحدث أن وصل المدینة المقدسة وكرسیها شاغر، فظن الناس أن 

 وصوله إلى مدینتهم في مثل هذا الوقت إشارة من السماء لانتخابه أسقفًا لهم.

 .٢٠٣، الكتاب الثاني صفحة  قصة الكنيسة القبطية
 

 
 صلسس
Celsus 

 

اتسم بالثقافة العالیة، ویعتبر أفلاطوني إلى حد ما، وهو أحد الشخصیات التي 
كرّست موهبتها لمقاومة الإیمان المسیحي في القرن الثاني، فوجه أشعاره لتحقیق هذا 

 الهدف.
ین ومتى درس صلسس بعض الكتابات المسیحیة والیهودیة خاصة أسفار التكو 

 ولوقا وجزء من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس.
من جهة نشأته وتاریخ حیاته لا نعرف عنه شیئًا، إنما كل ما نعرفه هو من 



 ٤٧١ 

خلال كتاباته التي فُقدت ولم یبقَ منها إلا ما اقتبسه المدافعون عن الإیمان المسیحي. 
" Contra Celsusضد صلسس وقد كرس العلامة أوریجینوس عملاً خاصًا بذلك "

 Trueالتعلیم السلیم في المائة من عمل صلسس الذي دعاه: " ٩٠یحوي حوالي 

Doctrine or True Discourse." 
ن وهو مقال مكوّ  ،الدفاعیة أوریجینوس " أهم أعمالضد صلسس" یعتبر كتاب

لة ضد صلسس یةمن ثمان م، ٢٤٨كتبه في أواخر حیاته حوالي عام  .كتب في إجابة مطوَّ
جود بكامله. ویعتبر أحد أعماله القیمة جدًا، كما یعتبر مصدرًا هامًا في تاریخ مو 

 المسیحیة في الكشف عن الصراع بین المسیحیة والوثنیة.
صلسس هذا في نظر أوریجینوس كان أبیقوریًا، لكن كانت له أفكار أفلاطونیة، 

بفلسفات  م). بجانب معرفته٢٠٠-١٢٠ ي(حوال Lucianوهو صدیق الخطیب لوقیان 
 الإمبراطوریةعلى  اغیورً كان عصره كان صلسس في الواقع رجل دولة أكثر منه كاتب، 

 بالحفاظ على شرائعها وتقالیدها. االرومانیة ومهتمً 
إذ أراد الهجوم على المسیحیة قرأ العهدین "القدیم والجدید"، كما قرأ كتابات 

عن المسیحیة،  شيءرف كل یین، حتى ظن أنه عصها، وعرف كتابات الغنو الیهود ضدّ 
مها للهجوم م، مستخدمًا كل وسیلة تعلّ ١٧٨" حوالي عام True Discourse"فكتب عمله 

 على المسیحیة.
، هاجم شخص یسوع المسیح، متهمًا القدیسة یهوديفي هجومه بدأ بتقدیم  ا.

 إنكار بطرس وخیانة یهوذا وموت یسوع كمتناقضات للاهوته؛ استخدممریم بالزنا، كما 
 فقد رفض التجسد والصلب، كما جعل من القیامة خدعة.

تهم السید المسیح اا، كما هاجم المسیحیة والیهودیة معًا، فسخر بفكرة المسیَّ  .ب
 أنه تعلم السحر في مصر.

هاجم فكرة "ما فوق الطبیعة" التي تقوم علیها المسیحیة والیهودیة معًا، ویرى  .ج
 نوعًا من الغباء. أن الصراع بین المسیحیة والیهودیة

متهمًا المسیحیین أنهم ورثوا  الأبدي،" وأنكر العقاب الإلهي الوحيهاجم فكرة " .د
 وأطفالاً وسخفاء. ونساءً  امین وعبیدً الجهل والقسوة عن آبائهم الیهود، ودعاهم غیر متعلّ 

بالقرود والحشرات...  اهتمامهفي رأیه أن االله لا یهتم بالإنسان أكثر من  ه.
 جمله لم یحمل مشاعر دینیة قویة.وفي م
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ترك وغوس، وفي رأیه أن یُ مدح التعالیم المسیحیة السلوكیة وتعالیم اللّ  .و
ولة دوا عن عزلتهم السیاسیة والدینیة ویخضعوا لتقالید الالمسیحیون یعیشون بشرط أن یتخلّ 

 لإمبراطوریةلنهیارًا االدینیة. فقد كان متخوفًا من عزلتهم أن تسبب شقاقًا في الدولة و 
دعاهم لمساندة الملك والعمل معه في تحقیق العدل، والمحاربة من أجله،  االرومانیة. لهذ

ستدعى الأمر أن یكونوا في الحرب تحت قیادته أو من ینیبه عنه، لتدعیم شرائع ان إ و 
 الدولة ودینها.

رأ ذكر. قلم یقرأ أوریجینوس هذا العمل، الذي كان أثره على مصر وفلسطین لا یُ 
 .صدیقه الكتاب وشعر بخطورته فأرسل إلیه یطلب أن یفنده أمبروسیوس

في البدایة كان رأیه أنه لا حاجة لتفنیده وأن حیاة السید المسیح وسلطانه یعرفها 
 أيخیر شاهد ضد ما كتبه صلسس، وأن هذا العمل لن یهز إیمان  ذاالجمیع، وه

 عظیمةٍ  ومهارةٍ  ثاقبةٍ  روحیةٍ  بنظرةٍ  فكتب الرد ،لطلب صدیقه واستجاب. لكنه عاد مسیحي
كثیرة من الكتَّاب الوثنیین، ولعله بهذا  اقتباسات يه یحو یحمل قوة. وجاء ردّ  ناضجٍ  وفكرٍ 

 أثبت أنه كان من حیث علمه منافسًا كبیرًا لخصمه صلسس.
ه أوریجینوس مقاله للمؤمنین تمامًا، بل للذین لیس لهم معرفة بالإیمان  لا وجَّ

 ) أنهم ضعفاء في الإیمان.١: ١٤أو الذین قال عنهم الرسول بولس (رو المسیحي
 :الآتيفي هذا العمل أوضح 

لو قرأ صلسس النبوات ودرس الكتاب المقدس بعهدیه كما یجب لما قال أنه  ا.
نحن الذین درسنا هذه الأمور دراسة عن قرب لا نستطیع أن نجرأ "... "شيءیعرف "كل 

 ".لأننا نحب الحق شيءونقول أننا نعرف كل 
صلسس بأن المسیحیة إیمان البسطاء، بأن هذا  اعتراضأجاب على  .ب

ة في حیاة ده كلمة االله، وحمل ثمارًا حیّ الإیمان البسیط یحمل نوعًا من المعرفة أكّ 
المسیحیة تقدم بساطة الإیمان المسیحیین أنفسهم الذین تركوا رذائلهم القدیمة. هذا وأن 

م لبنًا للأطفال االله في محبته للبشر قدّ  .المعرفة العالیة للكاملین سموّ  مللبسطاء، كما تقدّ 
 وطعامًا قویًا للبالغین. لقد أراد أن یرتفع بالضعفاء إلى "معرفة االله في حكمة االله".

لأنه عبر على النبوات الخاصة بالسید المسیح  ،أوریجینوس صلسس انتقد .ج
بیاء قبل مجیئه عن میلاده في بیت لحم وآلامه ، فقد شهد الأنینبغيدون مناقشتها كما 

 الذي یصنعه... غییره والتتومجیئه الأول والأخیر وقیام
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ث له الرسل من أجل الكرازة به، كما تحدّ أكد صدق الأناجیل بما تحمّ  .د
الإنجیلیون عن ضعفاتهم الخاصة وعن تركهم للسید أثناء الصلب وإنكار بطرس... فلو 

لما ذكروا شیئًا من هذا. أكد أوریجینوس كیف أن وعود  الذاتيم أن الأناجیل من عمله
الإنجیل في كل المسكونة، ومن أجله  انتشرقت، فقبل العالم رسالته و السید المسیح قد تحقّ 

 .الاستشهادالكثیرون  احتمل
لب علانیة ومات أمام أنه صُ  وسأما عن قیامة السید فقد أوضح أوریجین .هـ

شك فیها. وقد شهد الرسل عنها حتى  د ذلك كانت قیامته حقیقة لاالكثیرین، فإذ ظهر بع
لو أنهم اخترعوا روایة القیامة، كیف كانوا یبشرون بها بعد ذلك بقوة حتى أنهم الموت. "

 ".احتقروهالموت بل هم أولاً  احتقارلیس فقط قادوا الآخرین إلى 
لكل كان مستحقًا قد یعترض: لماذا لم یظهر بعد قیامته للجمیع؟ أجابه لیس ا

لرؤیته ولا كان قادرًا على التفرس فیه؛ فیشرح لنا ظهوره لتوما وللتلمیذین الذین كانا في 
 الخ. طریقهما لعمواس

دت القیامة أیضًا بالنبوات وبالمعجزات، وفوق الكل بثمار الخلاص التي تأكّ 
 قدمتها للجنس البشرى.

مت المسیحیة حیاة قدّ  ل الذي حدث في العالم، وكیفث عن التحوّ تحدّ  .و
ل السید الخطاة إلى قدیسین... ویفُ  ر النفس البشریة یّ غضلى فعّالة في حیاة الناس. یحوَّ

 د طبیعتها.ویجدّ 
أكد أوریجینوس طاعة المسیحیین للحكام، لكنها لیست طاعة مطلقة إنما في  .ز

 فلا یقبلون العبادات الوثنیة. ،الرب
Fr. Tadros Y. Malaty: The School of Alexandria, Book 2, Origen, 
1995, p.104 ff. 

 
 

 الشھید صلیب
 

 نشأته



 ٤٧٤ 

كان في عهد البابا یوأنس الثالث عشر، وقد ولد في بلدة هور مركز ملوي 
وعرفا كیف یجعلان  ،ةیاه تربیة روحیة حقّ فربّ  لرب،محافظة المنیا، وكان والداه خائفي ا

 بدیلاً. العقیدة تترسخ في أعماقه فلا یرضى بها 

 زواجه وبتولیته
جاه رغم ر والداه في اختیار زوجة له من أقاربه وزوّ لما بلغ سن الشباب فكّ 

لهما ملاك بتولین تحرسهما العنایة الإلهیة ویظلّ  إرادته، ولم یعرف القدیس امرأته وظلاّ 
 الرب. 

ي نفسه ل في الجبال والبراري ویزور الأدیرة ویعزّ عقب زواجه صار یتجوّ 
دوه بالحدید حتى لا دین. ولما عثر علیه أهله قیّ اك والمتعبّ ة بعِشرة القدیسین والنسّ الطاهر 

ت من قدمیه وانفتحت أقفالها من نفسها بقوة یفارقهم، ولكنهم رأوا أن هذه القیود قد انحلّ 
 السید المسیح الحالة فیه. 

لوالدة  لكان صلیب یواصل لیله بنهاره بالصلوات، وكانت أمنیته الوحیدة التوسّ 
الإله القدیسة مریم أن تعینه على نیل إكلیل الشهادة على اسم ابنها الحبیب، فظهرت له 

السیدة العذراء مریم في حلم وأفهمته أن طِلبته أجیبت وسینال أمنیته وسیكون رئیس 
 الملائكة الطاهر میخائیل في حراسته.

 استشهاده
لحاكم البلاد لإعلانه  موهقبض علیه جماعة من الغوغاء غیر المؤمنین وقدّ 

إیمانه بالسید المسیح، فانهالت علیه الشتائم والإهانات واللطمات، كما رجموه نتیجة 
 كه واعترافه بالسید المسیح، فلم یُصِبه شيء لأن ملاك الرب كان یحرسه. تمسّ 

ان الحدید في رجلیه یجده حرًا أودعه الحاكم في السجن، فكان كلّ  ما وضع السجَّ
د اعترف بإیمانه بالسید المسیح أمام والي مصر، الذي أرسله للملك الأشرف طلیقًا، وق

روا قانصوه الغوري، وظل معترفًا ومتمسكًا بإیمانه فأرسله الملك إلى القضاة الذین قرّ 
تنفیذ ذلك. وبعد جهاد مریر  لاً بالحدید وتمّ إعدامه وإشهاره في أرض مصر وشوارعها مكبّ 

 ش، ونال إكلیل الشهادة.١٢٢٩ة كیهك سن ٣قُطِعت رأسه في 

 .٢٤٩وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها، صفحة  
 

 



 ٤٧٥ 

 أوسیم أسقف صموئیل
 

فلم یقتنِ  اهدً امن مشاهیر الكنیسة القبطیة في القرن الثامن المیلادي. عاش ز 
لم یكن له سوى ثوب واحد، وكان بهي الطلعة حسن  .لنفسه شیئًا من مقتنیات العالم

 فیسمعون له ویطیعون قوله.، طاة والمرتدین عن الإیمانیعظ الخ، السیرة

 مع البابا ألكسندروس الثاني
كان مع البابا ألكسندروس الثاني وقت أن دعاه جابي الخراج وهو ینوي به شرًا، 

 ،فوجد البطریرك قد مات وألقى القبض على هذا الأب ،ا كلاهما معًا فتبعهما الجابيففرّ 
 الي. وأتى به إلى عبد االله الو 

وطلب منه أن یدفع عوضه  ،ض البطریرك على الهروباتهمه الوالي بأنه حرّ 
فاعتذر للوالي بعدم قدرته على  ،وكان الأنبا صموئیل فقیرًا لا یملك قوت یومه .ألف دینار

ماه إلى قوم من البرابرة مه إلى شرطیین لتعذیبه فأخذاه وقدّ دفع المبلغ فلم یقبل منه، وسلّ 
فجذبوه وصاروا یجرونه في شوارع مصر حتى أتوا به إلى باب ، شلهم طباع الوحو 

 جرجس وجمع كثیر یجري خلفه. اركنیسة م

 تعذیبه
بعد هذا التعذیب عادوا یطالبونه بدفع المبلغ ولما رأوه عاجزًا عن تقدیمه نزعوا 

قوه بذراعیه وهو عریان وجمیع الشعب ینظرونه وهم وعلّ  ،عنه ثوبه وألبسوه مسح شعر
 ونه بسیاط من جلود البقر حتى جرى دمه على الأرض. یضرب

له عند الأمیر  وكبار الموظفین یتوسطون ،استمروا معه على هذا الحال أسبوعًا
له في هروب البطریرك، وأخیرًا أطلقوه بعد أن تجرَّع كؤوس الآلام  وأفهموه بأن لا ید

 أشكالاً، ولا ریب أن ذلك العذاب قضى علیه فلحق بآبائه.

 .٣٧٨يخ الكنيسة القبطية، صفحة  تار 
 

 
 القدیس صموئیل الأثیوبي

 

 رهبنته
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 وُلد في أكسوم من أبوین تقیّین هما إسطفانوس ومریم، علّماه كتب الكنیسة.
إذ مات والداه مضى إلى دیر بكنول عند الأنبا أدهاني، وهناك لبس زي 

 الرهبنة، وصار یجاهد في صلواته وأصوامه، وكان یخدم الرهبان. 
إذ كثر الذین یزورونه من أقربائه مضى إلى موضع آخر یواصل فیه نسكه 

 وعبادته، خاصة ممارسة المطانیات. 

 في البریة 
مضى إلى البرّیة ومكث أربعین یومًا وأربعین لیلة لا یأكل شیئًا. وتـآلفت معه 

لوحوش وحوش البریة المخیفة، وكانت تداعبه وتلحس قدمیه. كثیرًا ما كانت تأتي إلیه ا
 المریضة لكي یُصلى من أجلها فتُشفى. 

قیل أنه ذات یوم كان یحمل كتابًا ونارًا، وإذ أراد أن یعبر نهرًا صلّى ثم دخل 
إلى الشاطئ الآخر، وإذا به ینظر إلى النار فیجدها لم تنطفئ  جبإیمان فحملته الأموا

 والكتاب لم یبتل. 

 جهاده 
فكان دائم یوانات مفترسة مرعبة، أما هو كثیرًا ما حاربه عدوّ الخیر في شكل ح

 التفكیر في االله، ولم تستطع الشیّاطین أن ترعبه. 

 معجزاته 
تتلمذ له كثیرون منهم الأنبا زاروفائیل أي رافائیل الكبیر. اجتمع الاثنان یومًا ما 

 وخرجا في البریة یتحدثان عن عظائم االله، وإذ حلّ المساء صلّیا معًا ثم نزلت مائدة من
 السماء فأكلا وشكرا االله. 

اجتمع أیضًا مع سائح آخر وكانا یتحدثان عن العجائب التي صنعها االله 
هوذا اثنتا عشر سنة صارت لي وأنا واقف في السماء معهما. قال الأنبا صموئیل: 

 أبصر عرش االله ومعه الأربعة وعشرون قسّیسًا كهنة السماء. 

 قداس فرید 
اسًا إلهیًا فنزل إلیه من السماء خبز وكأس، وبینما كان قیل أنه أراد أن یقیم قدّ 

یصلّي ارتفع المذبح عن الأرض بقدر ذراع، وكان المذبح باسم السیدة العذراء. ظهرت 
 السیدة العذراء وقدّمت له حجرًا من الجوهر ثمینًا یضيء، وبخورًا له رائحة فریدة. 



 ٤٧٧ 

 نیاحته
یخائیل وخطفه، وأراه أورشلیم إذ جاء وقت نیاحته ظهر له رئیس الملائكة م

السماویة، وأحضره أمام عرش االله ثم أعاده إلى موضعه حیث روى لتلامیذه كل ما رآه، 
 وتنیح بسلام. 

 .١٢٧، صفحة  ١٩٩٩راهب من دير البراموس: الرهبنة الحبشية، 
 

 
 صموئیل الشھید
St. Samuel 

 

 أكثر من شهید یحمل اسم صموئیل: یوجد
: الذي استشهد مع أربعة شهداء مصریین آخرین الشهیدصموئیل المصري ) ١

، وذلك أثناء اضطهاد دقلدیانوس Caesareaبقیصریة  Firmilianتحت حكم فیرمیلیان 
 للمسیحیین. تُعیِّد له الكنیسة الغربیة في السادس عشر من شهر فبرایر.

-Bar: الذي حُكِم علیه بالموت مع أخیه صموئیل الفارسي الشهید) ٢

Hadbesciaba  بأمر من الملك سابورSapor بسبب تشجیع وتثبیت الشهداء ،
 الأربعین.

A Dictionary of Christian Biography, Vol. IV, page 583. 
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 المعترف صموئیل

 

 نشأته
القس سیلاس، وذلك التقي بوعد إلهي لوالده  م٥٩٧حوالي سنة لد هذا القدیس وُ 

ولما بلغ  ،م. اهتم والده بتربیته تربیة مسیحیةمركز شبین الكو النصارى في بلدة ملیج 
الثانیة عشرة من عمره كان یمارس أصوام الكنیسة بنسك شدید. وقیل أنه وهو في هذه 

 كنیسةالسن المبكرة كان یصوم إلى الغروب، كما كان مواظبًا على الصلاة وملازمًا لل
لكنه أبى وصارحهما بأنه یرید أن  جاهفرُسِم أغنسطسًا (قارئًا). ولما كبر أراد والداه أن یزوّ 



 ٤٧٨ 

یكون راهبًا. وكانا إذا أكثرا علیه الكلام بخصوص الزواج یبكي ویقول لهما: "إذا أوجعتما 
لزما الصمت، وقالت أمه الطوباویة فقلبي بهذا الكلام فسأمضي إلى البریة ولا ترونني". 

مبارك في أورشلیم  رسقسمیانه: "إننا نفرح إذ یجعلنا االله مستحقین أن یكون لنا غُ 
 السمائیة".

 رهبنته
إلى االله أن  سّل، وتو م٦١٩حوالي عام  بعد نیاحة والدیه قصد بریة شیهیت

حیث تتلمذ على أب  یوس،إلى دیر القدیس مقار  بملاكٍ  یرشده إلى أین یذهب، فأرشده
 ناسك قدیس یدعى أغاثون الذي رهبنه وألبسه الإسكیم الرهباني.

الروحاني، فكان یصوم ولا یأكل إلا مرتین في الأسبوع، كان یقتفي أثر معلمه 
وكان لا یأكل خبزًا مدة الصوم الكبیر. وكان حارًا في صلواته مداومًا على القراءة في 

ى من منظره. وبعد أن الأسفار الإلهیة وسیر الآباء القدیسین. وكل من كان یراه كان یتعزّ 
ح الشیخ، فانفرد متوحدًا وزاد في نوات تنیّ أقام عند أبیه الروحي الأنبا أغاثون ثلاث س

 القدیس مقاریوس بالإسقیط. كنیسةجهاده، ورسموه قسًا على 
في زمان حكم المقوقس الحاكم والبطریرك الملكاني على مصر، وفي حبریة 

وحاولت الدولة الرومانیة بكل  ،البابا بنیامین الثامن والثلاثین جددوا اضطهاد الأقباط
لقبول طومس لاون أسقف روما وقرارات مجمع خلقیدونیة. وصل  مهوسائلها إخضاع

مقار ومعه طومس لاون المذكور وقرأه على  يرسول من عند المقوقس إلى دیر أب
مسامع شیوخ الدیر ثم سألهم: "أتؤمنون بهذا الإیمان المكتوب الذي قرأته علیكم؟" أما 

لرهبان: "أما تتكلمون بشيء الرهبان فلزموا الصمت. اغتاظ رسول المقوقس وصاح في ا
صاة؟" عندئذ أخذت غیرة الرب الأنبا صموئیل وأمسك بالطومس وقال أیها الرهبان العُ 

یا آبائي لا تخافوا ولا تقبلوا هذا الطومس. محروم مجمع خلقیدونیة ومحروم للرهبان: "
ق الطومس ولعن كل من یغیّر " ثم مزّ ومحروم كل من یؤمن بإیمانه ،لاون المخالف

 الإیمان المستقیم.
غضب رسول المقوقس الذي كان من رجال الحكومة وأمر أتباعه أن یعذبوه 

وكانت الدماء  ،ویضربوه، فضربوه ضربًا مبرحًا بالسیاط حتى أصابت إحدى عینیه فقُلِعت
اك من الموت. أ عینیك هو الذي نجّ تسیل منه بغزارة، وحینئذ قال له القائد: "اعلم أن فقْ 

اه وأمره بالذهاب إلى إقلیم الفیوم بذلك". ثم طرده من الدیر فأتاه ملاك وعزّ وأنا مكتفِ 



 ٤٧٩ 

 ى القلمون جنوبي إقلیم الفیوم، وبالفعل مضى وسكن هناك.قیم في الجبل المسمّ لیُ 

 هسبی
ة: سُبي مرتین بواسطة البربر وفي المرة الثانیة ض هذا القدیس لتجربة مُرّ تعرّ 

القدیس یحنس قمص شیهیت. وكان ب حیث التقىش، قدموه لرئیس كورتهم ویدعى زكرد
ر الأنبا یحنس الأنبا صموئیل من هؤلاء البربر، وقال هؤلاء البربر یعبدون الشمس، وحذّ 

 له إنه نالته آلام كثیرة بسبب محاولة إخضاعه لعبادتهم.
لما طلب الرئیس البربري من أنبا صموئیل أن یسجد للشمس حال شروقها 

ربه ضربًا مبرحًا، ثم أوثقه في إسطبل للجمال وتركه مقیدًا لمدة فغضب علیه وض ،رفض
ى خمسة أیام بدون طعام أو شراب، بعده أطلقه سیده لیرعى جماله في الحقل. وكان یتعزّ 

 برفقة الأنبا یحنس.

 محاولة إلزامه بالزواج
ر له تجربة جدیدة، فتكلم في قلب سیده أن یطلب إلى أنبا حسده الشیطان ودبّ 

ل الزواج بإحدى جواریه لینجب منها عبیدًا، ولما عرض علیه سیده أمر الزواج صموئی
إني مستعد أن أقبل كل شيء تصنعه بي إن كان نارًا أو سیفًا، فأفضل لي أن له: " قال

س إسكیمي وأصیر غریبًا عن ملكوت االله". فقال له سیده: "لقد جلبت أموت ولا أدنّ 
بل أربطك في شجرة  ،ي بیتي لكي تموت سریعًابك فك عذاب الموت، ولست أعذّ نفسلِ 

 ".ل الزواج من الجاریةبالسنط وأتركك بلا طعام أو شراب حتى تق
وتركه مدة بدون طعام أو  ،سنطشجرة الذ ذلك السید وعیده وربط القدیس في نفّ 

 شراب محتملاً حر النهار وبرد اللیل ومع ذلك لم یَلِن عزمه.
ده بقید م في قلب ذلك السید الشریر أن یقیّ تكلّ ر الشیطان له تجربة أخرى فدبّ 

حدیدي مع الجاریة التي اختارها. وبالفعل وضعوا قیدًا حدیدیًا في رجل القدیس الیمنى 
ورجل الجاریة الیسرى، وأرسلهما على الحال لیرعیا الجمال في الحقل. وهكذا كانا یسیران 

 قوةلك كان الأنبا صموئیل یزداد معًا ویرقدان معًا لا یبرح القید رجلیهما، وفي كل ذ
 وشجاعة.

 من التجربة إنقاذه
ر كان القدیس یتوسل إلى االله بدموع لكي ینقذه من هذه التجربة المرة، والرب دبّ 



 ٤٨٠ 

إنقاذه بأن أعطاه موهبة شفاء الأمراض، فقد أقام مقعدًا وشفى طفلاً كانت أصابعه 
من مرض الجذام الذي أصابها، كما دة معه ملتصقة وأبكم، وشفى الجاریة التي كانت مقیّ 
ها مضروبًا كله بالقروح وذلك بكلمة واحدة: مشفى امرأة رئیس هؤلاء البربر الذي كان جس

 "ربي یسوع المسیح یشفیكِ من مرضك".
طلب إلیه أن یسامحه  خاصة مع زوجته بعد أن عاین سیده كل هذه المعجزات

 دیره. وأراد أن یكافئه فطلب منه العودة إلىفي كل شر 

 العودة إلى دیره
رئیس هؤلاء البربر أسره وأرسل معه من أوصلوه إلى دیره، وكان مسیرة  فكّ 

 م الشكر الله.سبعة عشر یومًا، وفي الدیر دخل الكنیسة وقدّ 
عته، وكان معها أشخاص نورانیون تراءت له السیدة العذراء في الكنیسة وشجّ 

الموضع ثانیة فقالت لهم: "لا یكون هذا بعد  دون إلى هذاالذین سألوها إن كان البربر یفِ 
لها صموئیل الناسك بالحقیقة، فإن ابني الحبیب یحفظه الآن من أجل الشدائد التي تحمّ 

 ویثبته". 
فرح الأنبا صموئیل كثیرًا بهذه الرؤیا واستأنف نشاطه واجتمع حوله تلامیذ 

 من شهر كیهك. كثیرون. وأخیرًا بعد جهاد حسن تنیح بسلام في الیوم الثامن

 .١٥٣باقة عطرة من سير الأبرار والقديسين، ص  
 

 
 الشھیدة صوفیة

 

 مسیحیّتها
د مع لدت في القرن الثاني المیلادي من أبوین غیر مسیحیین، وأخذت تتردّ وُ 

بعض جیرانها المسیحیات على الكنیسة، فآمنت واعتمدت على ید أسقف منف (منوف 
 ة.كنیسانت ملازمة للالعلا الآن بمحافظة المنوفیة) وك

 استشهادها
أخبر البعض الوالي بأمرها في عصر القیصر هادریان فأمر الوالي بإحضارها. 

  .دها بالموتولما رفضت إغراءاته توعّ  ،ا اعترفت بمسیحیتها وعدها بالغنىلمّ 
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دت بالإیمان وكانت تصیح: ولما لم ترضخ أمر بتعذیبها بعذابات شدیدة فتشدّ 
 مر بقطع لسانها ثم ألقاها في السجن. فأ ،"أنا مسیحیة"

ها مرة أخرى ولكنها تمسَّكت بفادیها، وأخیرًا أمر بقطع رأسها، ءحاول إغرا
فصلّت إلى االله صلاة طویلة طلبت فیها أن یسامح الوالي وجنده. ثم قطع رأسها ونالت 

 إكلیل الشهادة في الخامس من شهر توت.

 الاهتمام بجسدها
مت أموالاً كثیرة إلى الجند حتى أخذته منهم، بجسدها فقدّ ت امرأة مسیحیة اهتمّ 

مها االله بأن جعل نورًا یسطع من ثم كفنته بلفائف ثمینة وحفظته في منزلها. وقد كرّ 
 جسدها ورائحة بخور تفوح منه في یوم استشهادها.

بتولي الملك قسطنطین الحكم أمر بإحضار جسدها للقسطنطینیة حیث بنى لها 
  .ووضع جسدها الطاهر فیه )(آجیا صوفیاكنیسة عظیمة 

 حولها الأتراك إلى جامع ثم تحولت بعد ذلك إلى متحف.

 .١٣شهيدات مسيحيات، صفحة  
 

 
 القدیسة صوفیة

 

 میلادها ونشأتها
ین وذوي كان في القسطنطینیة وزیر اسمه ثیؤغنسطس وزوجته ثیؤدورا، وكانا بارّ 

 یین ولكن لم یكن لهما نسل.اسم شائع في عبادة االله، وأیضًا كانا غن
ذهب ثیؤغنسطس وزوجته إلى البطریرك وأخبراه بأمرهما، فدخل بهما إلى 

ى لهما، ثم دهنهما بماء اللقان وزیت القندیل وصرفهما بسلام. وعند كمال ة وصلّ كنیسال
تسعة أشهر وُلِدَت المغبوطة صوفیة فذهب بها والداها إلى الكنیسة وقالا للبطریرك: "یا 

 فاسمح وباركها".  ،ا هذه ثمرة صلواتكأبان
حتى  ،ة تهتم بتربیتها تربیة مسیحیة تقویة وتتعهدها منذ طفولتهاابتدأت أمها التقیّ 

بدأت تظهر حسنة الصورة شاملة في الفضائل، فصنع لها أبوها مقصورة في أعلى المنزل 
 قدس.حتى لا تختلط كثیرًا بالناس لكي ما تصلي وتسجد وتحفظ نفسها في جو م
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 زواجها
لما بلغت الخامسة عشر من عمرها خطبها من أبیها أحد الأشراف الأثریاء 

اسمه قسطور ثم تزوجها حسب الناموس الإلهي. وأنجبت المغبوطة صوفیة من قسطور 
 ثلاثة بنین: استفانوس البكر والثاني بولس والثالث مرقس، وبعد هذا توفي قسطور زوجها.

ون استفانوس قائمًا مكان أبیه عن یمینه وبولس أخاه بعد فترة أمر الملك بأن یك
وبعده انتقلت والدتها أیضًا، فعاشت القدیسة  ،عن یساره. وبعد قلیل انتقل والد القدیسة

 صوفیة مع أولادها الثلاثة، وكانت قد ورثت مالاً جزیلاً عن والدها وزوجها.

 زهدها في العالم
في قلبها أن الأموال الكثیرة لم تستطع رت وفكّ  ،في یوم من الأیام اختلت بنفسها

أن تمنع الموت عن والدیها أو زوجها، لذلك فالأفضل لها أن تهتم بالصلاة والأعمال 
دت أن الملك سیلزمها بالزواج مرة أخرى، ولما الصالحة. ولكنها كانت متحیرة لأنها تأكّ 

ها من التفكیر في رت في الذهاب إلى أحد الأدیرة وتصیر راهبة خافت أن یتأثر قلبفكّ 
 أولادها وقد یتعبون الدیر بسببها.

 خطبة سماویة
لة إلى السید المسیح أن یستجیب ي طول اللیل وهي ساجدة ومتوسّ أخذت تصلّ 

وبغتة شعرت وإذا كل الموضع  .صلاتها ویحقق لها شهوة قلبها محبة في شخصه الحبیب
خلت من النافذة إلیها ورأت سحابة من نور قد د ،أضحى أكثر ضوءًا من نور الشمس

إن وللوقت ظهرت لها العذراء مریم قائلة: " .واستقرت في وسط مقصورة الصلاة أمامها
 ".كنتِ تریدین إرضاء االله قومي واتبعیني فأنا أخطبِك لابني الحبیب

 قدیسة أوفیمیةال مع 
 ،ها على جبل الزیتون فوق المدینة المقدسة أورشلیمنفسولما صار الغد وجدت 

وتقوم  ،كان هناك دیر للعذارى على جبل منحوت في صخرة ویدعى دیر الشركةحیث 
ي كعادتها للوقت أشرق أمامها نور برئاسته أم قدیسة تدعى أوفیمیة، فبینما هي قائمة تصلّ 

 .امختارً  اإلهیً  عظیم وإذا ملاك الرب ظهر لها وأعلمها أن تخرج خارج الباب فستجد إناءً 
شروق النور مع اثنتین من العذارى إلى خارج باب  خرجت أوفیمیة باكرًا عند

فوجدن القدیسة صوفیة جالسة في هدوء وهي ملتحفة بإزار منسوج مذهب، ولم  ،الدیر
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 تكن تعلم أنها خرجت من مقصورتها بل كانت تظن أنها في رؤیا. 
ت أنها زوجة الملك فانحنت لها، وهنا لما رأتها أوفیمیة اضطربت لأنها ظنّ 

ني المغبوطة صوفیة فأبصرت ذلك الجبل والدیر والأم الرئیسة أمامها انفتحت عی
 لأنها كانت من أهل القسطنطینیة ولا تعرف لغة أهل بیت المقدس.  ،فاضطربت

 اكتشاف أمرها
 ر االله الصالح أندبّ و  .الدیر واجتمعت الراهبات لمشاهدة تلك الأعجوبة دخلت

ة لأحد عظماء مدینة القسطنطینیة انت أمَ دعى أخروسا كتكون من بین العذارى راهبة تُ 
ست في وجه القدیسة صوفیا صرخت وهربت من وجه مولاها وأتت إلى الدیر، فلما تفرّ 

قائلة: "سیدتي صوفیة كیف حضرتِ إلى هنا؟ ومن الذي أرشدكِ إلى هذا الدیر وحملِك 
د ذلك بدأت ثم بع ،هذه المسافة العظیمة؟" أما المغبوطة صوفیة فأعلمتها بما حدث لها

 أخروسا تحدِّث الأم الرئیسة والأخوات العذارى بجمیع ما صنعه االله مع صوفیة.

 للدیر سو االبطریرك ثیؤدور زیارة 
لما سمعوا كل شيء خافوا لئلا یغضب الملك، لذلك أرسلت الأم الرئیسة إلى 

ت وذهب س وقصَّت علیه جمیع ما حدث، فلما علم البابا بذلك قام للوقو االبطریرك ثیؤدور 
د االله  إلى دیر العذارى وشاهد بنفسه هذه القدیسة والأعجوبة التي صنعها الرب معها، فمجَّ

ر البطریرك أن یكتب على عمله. ولئلا یحدث تعب للمدینة من جهة الملك وأولادها قرّ 
 لهم بجمیع هذه الأمور.

 جهادها
رة بالجوع دفعت صوفیة ذاتها للنسك الشدید وربطت جسدها بالعبادات المتوات

وهكذا عاشت مثل  .الباب الضیق" منواضعة أمامها وصیة الرب: "ادخلوا  ،والعطش
 الإشفاق على الجسد.من رون جمیع القدیسین الذین كانوا یحذّ 

ت هذه القدیسة أنها كانت تأكل من السبت إلى السبت، ولم تكن تأكل خبزًا غلب
ة بالماء حتى اضمحل جسدها من إنما كانت تأكل فقط یسیرًا من الحبوب المبلول ،قط

 النسك الشدید، وكانت دائمة السهر والصلاة.

 مرضها 
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مرضت في الیوم الحادي عشر من شهر طوبة، وقد حضرت إلیها السیدة 
العذراء وأعلمتها أنها بعد عشرة أیام سوف تأتي وتأخذها معها إلى السماء، وأنها سوف 

م تذُق القدیسة صوفیة شیئًا إلى حین مفارقتها ترى أولادها قبل نیاحتها. ومن ذلك الوقت ل
 الجسد.

 ل أولادهاووص
في الیوم العشرین من شهر طوبة وصل أولادها إلى أورشلیم برسالة من الملك 
للوالي لكي یسهل لهم رغبتهم، فخرج أمیر المدینة والبطریرك لمقابلتهم وأدخلوهم المدینة 

 .بمجد عظیم، ثم سجدوا في الأماكن المقدسة
هم القدیسة صوفیة. فلما رأوا وبعد ذلك ساروا إلى حیث الدیر الذي فیه أمّ 

والدتهم في هذا التواضع الكثیر وقد اضمحل جسدها وتغیرت هكذا سریعًا بكوا كثیرًا جدًا 
حون متباركین بجسدها الطاهر وهم باكون. أما هي فرفعت عینیها وأخذوا یقبلونها ویتمسّ 

 الذي سمح لها برؤیة أولادها قبل نیاحتها، للسماء وشكرت االله الحنون 
قصَّت علیهم جمیع ما حدث معها وأوصتهم بتقدیم العبادة الحقیقیة الله بالروح، 

ت لیلتها كلها تعظ أولادها إلى كما أوصتهم أن یعطوا مالاً للدیر الذي سكنت فیه، ثم ظلّ 
 الصباح الباكر.

 نیاحتها 
ي في الرب الآن، هوذا ملكة الحق قد أخیرًا قالت لهم: "أستودعكم یا أولاد

" ثم سلّ  ثم رسمت على  ،مت على أولادها سلام الوداع مع جمیع العذارىحضرت إليَّ
وفتحت فاها وأسلمت الروح في الحادي والعشرین من  ،وجهها علامة الصلیب ثلاث مرات

 طوبة، تذكار نیاحة السیدة العذراء. 
نوا الملائكة. ثم كفّ  نیملعذارى تر سطع في ذلك الوقت نور عظیم وسمع جمیع ا

جسدها ووضعوه في تابوت وحملوها وذهبوا بها إلى القسطنطینیة، واجتمع جمع كثیر 
 ات وأشفیة كثیرة تحدث من جسدها.لیتباركوا منها وكانت قوّ 

 .٥٣فردوس الأطهار، صفحة  
 

 
 القدیسة صوفیة
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 الشھیدات العذارى وبناتھا
 

 قبول الإیمان بالمسیحیة
ورُزقت قبلت الإیمان بالمسیحیة. صوفیة من عائلة شریفة بإنطاكیة،  كانت

هلبیس أي الرجاء، وأغابي أي و بثلاث بنات دعتهن بهذه الأسماء: بیستس أي الإیمان، 
 مهن العبادة وخوف االله. لتعلّ  االمحبة. لما كبرن قلیلاً مضت بهن إلى روم

ناتها، فكانت النساء یأتین فاحت رائحة المسیح الذكیة في حیاة الأم صوفیا وب
تحوّل بیتهن إلى مركز كرازي من كل أنحاء المملكة یتمتعن باللقاء الروحي الممتع معهن. 

 لنشر الإیمان المسیحي. كما كنّ یعطین اهتمامًا لرد النفوس التي خارت بسبب الضیق.

 الإمبراطور هادریان یستدعیهن
إحضارهن إلیه. فشرعت أمهن بلغ أمرهن إلى الملك أدریانوس الوثني فأمر ب

اكن أن تخور تعظهن وتصبرهن لكي یثبتن على الإیمان بالسید المسیح، وتقول لهن: "إیّ 
عزیمتكن ویغُرّكن مجد هذا العالم الزائل فیفوتكن المجد الدائم. أصبرن حتى تصرن مع 

ة إحدى عریسكن المسیح وتدخلن معه النعیم". وكان عمر الكبیرة اثنتي عشرة سنة، والثانی
 عشرة سنة، والصغیرة تسع سنین.

 محاكمتهن
إذ وقفن أمام الإمبراطور سألهن: "هل أنتن اللواتي یعبدن المضلّ، وتضلّلن 

 نساء مدینتنا؟"
 أجابت الأم [نحن لا نضلّل أحدًا، إنما ننقذ النفوس من ضلال الخطیة والموت".

 من أنتِ أیتها المرأة العجوز؟ ومن هنّ أولئك الفتیات؟ -
 أنا مسیحیة، أعبد ربي وإلهي یسوع المسیح، وهؤلاء الفتیات بناتي. -
أيّ جُرمٍ تفعلینه أیتها المجنونة! هل تعلمین مصیر الذین یعترفون بهذه  -

 الدیانة؟ ألیس لك قلب حتى تدفعین وتُغرّرین بهؤلاء الفتیات الجمیلات؟
لم تمامًا أن خلع إنني أصبح مجرمة إن لم أشهد لربي یسوع المسیح، وأنا أع -

هذا الجسد هو عقاب من تعترف بالرب یسوع، فلي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسیح 
 ذلك أفضل جدًا. أما بناتي فلسن أقل مني في محبتهن الله.

سیكون لهن مراكز عالیة. ویعاملن معاملة الأمیرات ویلبسن الحُليّ والجواهر  -
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 الغالیة الثمینة.
ل العالم، والجواهر لیست من طبع الذین یریدون الأكالیل المراكز العالیة لأه -

 السمائیة والحیاة الأبدیة.
 إن عقلك قد ذهب أیتها العجوز المجنونة. إنني سأقتلك وبناتك معك. -

أمر الملك غاضبًا بسجنهم حتى الصباح لكي یبدأ في تعذیبهن. أما القدیسة 
بة المسیح إلى النفس الأخیر، فقالت صوفیة فقد دعت بناتها للثبات في الإیمان وفي مح

 البنات الثلاثة لأمهن "لن نترك الإیمان بل نحن معكِ إلى النفس الأخیر".
وفي الصباح الباكر أحضروا الأم صوفیة وبناتها للمثول أمام الملك الذي أخذ 

 یوعد الأم والبنات بعطایا كثیرة فلم یتراجعن، ثم أجابته الابنة بستس قائلة:
 ملك لسنا في احتیاج إلى عطایاك، ولن نترك إلهنا المسیح.أیها ال -
 ما اسمك؟ وكم عمرك؟ -
 عامًا. ١٢أنا بستس (الإیمان) وعمري  -
بل اشك أن هذه العجوز هي السبب في عدم سجودك لإلهتنا. اسجدي لكي  -

 تنعمي بما سأعطیه لك.
عنها االله في  أنا لا أسجد إلا لربي یسوع المسیح. أما هذه الحجارة فقد قال -

سفر المزامیر لها أعین ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، لها مناخیر ولا تشم، لها أیدي ولا 
 تلمس، لها أرجل ولا تمشي.

 ما هذا الذي تتكلمین به؟ كیف تجدفین على الآلهة؟ -
اترك ضلال طریقك وهذه الأوثان، وتذوّق حلاوة ومحبة ملك الملوك ورب  -

 الأرباب.
جها لأحد عظماء المملكة وینعم علیها یزوّ فأن تسجد للأوثان  منها طلب الملك

بإنعامات جزیلة، فلم تمتثل لأمره. أمر بضربها بالمطارق وأن تقطع ثدیاها وتوقد نار 
تحت قازان به ماء یغلي وتوضع فیه. كان الرب معها ینقذها ویمنحها القوة والسلام، 

أما القدیسة فأخذت تصلّي وتسبح  رأسها. فدهش الحاضرون ومجدوا االله، ثم أمر بقطع
االله وسط الأتون، وإذ بملاك الرب نزل من السماء وجعل النیران مثل ندى بارد. وحینما 
رأى الإمبراطور أن النیران لم تمسّها بسوء أمر بضرب رقبتها بحد السیف فنالت إكلیل 

 الشهادة.
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  فتكلم الملك معها قائلاً:موا له الثانیة بعد ذلك قدّ 
 أیتها الصبیّة الجمیلة ما اسمك؟ وكم عمرك؟ -
 اسمي هلبیس (الرجاء) وعمري إحدى عشر سنة. -
طبعًا رأیتِِ◌ أختك وكیف أنهَت حیاتها بهذه الطریقة المؤلمة، وأنا متأكد أنك  -

 ستتركین ذاك المسیح الذي سیُنهي حیاتكن.
 أختي بدأت حیاة جدیدة في السماء وأرید أن أكون مثلها. -
 لابد من قتلك. -
 لي رجاء فیك أیها الملك أن أكون مثل أختي. -
 أرى أنكِ تهذین. -
 إنها الحقیقة، "ليّ الحیاة هي المسیح والموت هو ربح". -
 أي ربح في الموت؟ -
 الحیاة الأبدیة التي لا تعرفها أنت أیها الملك. -

ر الجند فلما سمع الملك هذه الكلمات التي تفوق سن هلبیس غضب جدًا، وأم
المكلّفین بمهام التعذیب أن تُحرق بالنیران. وإذ لم یفد حرقها لأن رئیس جند الرب كان 

معها، أمر بتقطیعها إربًا إربًا، وفي صیحات عالیة أخذ یقول اضربوها بالسیاط، اقطعوا 
 رقبتها بالسیف. فأخذ الجند هلبیس وقطعوا رقبتها، ونالت إكلیل الشهادة.

یها وتصبِّرها. افت علیها أمها أن تجزع من العذاب فكانت تقوّ أما الصغیرة فقد خ
 ثم دعاها الملك قائلاً: 

لقد رأیتِ بعینيّ رأسك ماذا حدث لأختیكِ، فلا تكوني مثلهن ذي رأي خاطئ  -
 أیتها الوحیدة.
 أُختاي ذهبنا إلى السماء وأرید أن أذهب إلیهما. -
 ما اسمك؟ وكم عمرك؟ -
 سنوات. ٧) وعمري اسمي أغابي (المحبة -
 ارجعي إلى عقلك وتطلّعي إلى جمالك. -
 عقلي وقلبي في محبة یسوع المسیح. -
 اخرسي. -

تُطرح في النار، صلّت ورسمت وجهها و فلما أمر الملك أن تعصر بالهنبازین 
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بعلامة الصلیب وانطرحت فیها، فأبصر الحاضرون ثلاثة رجال بثیاب بیض محیطین بها 
فأمر الملك بقطع رؤوسهم،  .بارد. فتعجبوا وآمن كثیرون بالسید المسیحوالأتون كالندى ال

یها فلم تشعر ثم أمر أن تُجعل في جنبيّ الفتاة أسیاخ محماة في النار، وكان الرب یقوّ 
 .بألم. أخیرًا أمر بقطع رأسها ففعلوا كذلك

وهكذا أكملن جهادهن على الأرض، وأصبحن أمثلة طیبة وقدوة حسنة صالحة 
وهذا یرجع إلى تربیة الأم التربیة المسیحیة الحقّة التي لیس فیها أجیال عدیدة، إلى 

 .شائبة
حملت أمهن أجسادهن إلى خارج المدینة وجلست تبكي علیهن وتسألهن أن 

یطلبن من السید المسیح أن یأخذ نفسها هي أیضًا، فقبل الرب سؤلها وصعدت روحها 
 نوها ودفنوها بإكرام جزیل.الأجساد وكفّ  إلى السماء، فأتى بعض المؤمنین وأخذوا

د جسمه  أما الملك أدریانوس فقد أصابه الرب بمرض في عینیه فأعماهما، وتدوَّ
 ومات میتة شنیعة، وانتقم الرب منه لأجل العذارى القدیسات.

 
 

 صوفیة
 الشھیدات عذراء والخمسون

 

انت تعیش خمسون العراق كمن قرب بالفي أحد أدیرة العذارى قرب مدینة الرُها 
 تقیة تدعى صوفیة، وكن جمیعًا یعبدن االله بأصوام وصلوات مستمرة. رئیسةراهبة مع 

جیشه لمحاربة الملك سابور ملك  عندما توجه الملك الوثني یولیانوس مع
الفرس، مرَّ بهذا الدیر. فأمر جنوده بقتل جمیع الراهبات ورئیستهن صوفیة وقطعوهن إرباَ 

 في الیوم العاشر من شهر هاتور. استشهادهنل ما بالدیر. وكان إرباَ، ثم نهبوا ك
 

 
 الشھیدان آمون وصوفیة

 

د الكنیسة لتذكار استشهاد القدیس الأنبا آمون في الرابع من شهر بؤونة تعیّ 
 والقدیسة صوفیة.
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 بؤونة. ٤السنكسار، 
 .١٥٣باقـات عطرة من سير الأبرار والقديسين، صفحة  

 
 

 یسالقد الطیبي صیصوي
St. Siseos the Theban 

 

كان یعیش تقریبًا في نفس الزمن مع سمیّه الأنبا صیصوي ولكن في القلمون 
Calamon  بمنطقة أرسینويArsinoe. 
أتاه یومًا أحد الرهبان طالبًا الانتقام من شخص أخطأ إلیه، فطلب منه القدیس  

رأى أن نصیحته لم تجد أن یسامح أخاه وینسى الإساءة ویترك عنه الانتقام. ولكن إذ 
ي ثم وقف وأخذ یصلّ  .استجابة قال له: "على الأقل دعنا نشترك معًا في الحدیث إلى االله"

یا رب إننا لا نحتاج بعد إلى رعایتك وعنایتك باحتیاجاتنا أو حمایتنا، حیث أن قائلاً: "
 "!نفعل ذلك م أن ننتقم لأنفسنا بل ویجب علینا أنهذا الراهب مصمّ 

Butler, July 6. 
 

 
 القدیس (الأنبا شیشوي) صیصوي

st. Siseos 
 

الأنبا شیشوي أو  أو بعد نیاحة الأنبا أنطونیوس، كان القدیس صیصوي
ومن مشاهیر  من أكثر أنوار الصاري المصریة ضیاءً سیصوي أو شوشاي أو شیشاي 

 آباء البریة.
 "شیشوي" تعنى "ابن العالي".

 ٣٤٠التجأ إلى بریة شیهیت سنة ك العالم و كان مصریًا بالمولد، وفي شبابه تر 
 وهو في العشرین من عمره تقریبًا، وتتلمذ للقدیس مقاریوس. 

جبل كان یشتهي حیاة أكثر هدوءً عبر نهر النیل إلى  إذم ٣٥٦وفي عام 
حیث تنیح الأنبا أنطونیوس، فكانت حیاة هذا القدیس وفضائله القدیس أنبا أنطونیوس 



 ٤٩٠ 

م حیث بلغ حوالي ٤٢٦نطلق لیمارس حیاة الوحدة ومكث إلى عام ا. همعینًا ومثبتًا ل
سنة، وبسبب الشیخوخة عاد إلى بریة شیهیت حیث تنیح بعد قلیل وكان قد اقترب  ١٠٦

من مائة وعشر سنوات. قال عنه أنبا بیمن: "فاق كل الحدود وتجاوز كل السیّر (التي 
 للآباء القدیسین)".

 مثله الأعلى الأنبا أنطونیوس
أن الأنبا أنطونیوس یراه ویسمع توجیهاته لتلامیذه، وكان یجاهد  حسبان یك

ته في تداریبه الروحیة، بالمعلم العظیم في كل حیاته: شدّ  قتداءب نفسه على الالیدرّ 
التزامه الصمت، واشتیاقه للصلاة. لذلك ذاع صیته حتى أتى إلیه تلامیذ كثیرون لیتتلمذوا 

حبه للصمت والوحدة لتحقیق هدف أعظم وهو عمل لتخلي عن ى الإعلیه، فاضطر 
 المحبة معهم.

بعد نیاحة الأنبا أنطونیوس جاء إلى الأنبا شیشوى أخوه لزیارته في مغارة الأنبا 
 "كان یسكن في هذه المغارة أسد والآن یسكنها ثعلب!أنطونیوس. قال لأخیه: "

: "ألم أحد الرهبانأله س إذ كان یشتكي أنه لم یبلغ بعد إلى قامة الأنبا أنطونیوس
لو كان لي واحدة فقط من مشاعر "تصل إلى درجة الأنبا أنطونیوس یا أبانا؟" أجاب: 

 ".لت إلى شعلة حب إلهيهذا الراهب لتحوّ 

 تائب البریة
كان معینًا لتلامیذه حتى في ضعفهم وخطیتهم، فكان بمحبته وصبره یقودهم 

 تة التي ترافق توجیهه وتعلیمه لتلامیذه. للتوبة، وكان انسحاق القلب هو فضیلته الثاب
قال له یومًا أحد الرهبان: "یا أبي إني أضع نفسي دائمًا في حضرة االله"، فأجابه 

القدیس صیصوي: "من الأفضل لك أن تضع نفسك تحت كل المخلوقات حتى تكون 
ك در حین یتطلع إلى الحضور الإلهي كان یُ كل كان في إذ ذلك ل .مطمئنًا في تواضعك"

 تمامًا ضعفه وحقارته. 
دُعي بتائب البریة بسبب ما حدث معه في لحظات نیاحته في حضور القدیس 

 آمون تلمیذ أنبا بامو.
قیل أنهم سمعوه یتحدث مع أشخاص غیر منظورین. سأله الحاضرون : "ماذا 

 أرى جماعة قادمة لتأخذني وأنا أتوسل إلیهم أن یمهلوني قلیلاً ترى یا أبانا؟" أجاب: "
". قال له أحد الشیوخ: "هل لدیك قوة لكي تتوب؟" أجاب : "وإن كان لیست حتى أتوب
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لدي قوة فإني أتنهد وأبكي على نفسي!" ولما قال هذا أشرق وجهه كالشمس ففزع الذین 
"، ثم أسلم الروح فامتلأت القلایة الرب یقول: ائتوني بتائب البریةحوله وسمعوه یقول: "

 من رائحة ذكیة.

 الوحدةو  للسكونمحبته 
اعتاد أن ینطلق كالسهم إلى قلایته بعد انتهاء العبادة مباشرة، وكان في تعلیمه 

 ".جید للراهب أن یبقى في قلایتهیركز على العبارة: "
عشرة شهور، لم  لمدةومنع تلمیذه من القدوم إلیه  ،نفسه مرة في القلایة حبس

یصید وحوشًا  إعرابیًایوم إذ به یجد  یبصر فیها إنسانًا. وفیما هو یمشى في الجبل ذات
الأعرابي:  أجابههنا؟"  الزمانأین جئت؟ وكم لك من  منبریة. سأله الأنبا صیصوي: "

أحدًا قط غیرك". وإذ سمع الأنبا صیصوي  أرَ یا راهب إن لي أحد عشر شهرًا لم  صدقني"
شیئا صیصوي لا تظن أنك صنعت  یا: "ویقولذلك دخل قلایته، وكان یضرب صدره 

 ".الأعرابيلأنك لم تصنع مثل ما صنعه هذا 

 رفع عقله إلى السماء
كان متى صلى في حضور أحدٍ یرفع یدیه وینزلهما سریعًا حتى لا یُخطف عقله 

 إلى السماء في وجود أحدٍ.
یا ابرآم  انصرف: "الشیخإذ كان جالسًا في قلایته قرع تلمیذه الباب فقال له  تارة

 "!المكانفإني لست الآن وحدي في هذا ولا تعد حتى أستدعیك 

 صومه
لم یكن یشغله الطعام ولا یفكر حتى في الصوم، فكان غالبًا ما ینسى أنه لم 
یأكل، وكان كثیرًا ما یذكره تلمیذه طالبًا منه بإلحاح أن یأكل، فكان یجیبه: "إن كنا لم 

 نأكل فلتقدم الطعام فنأكل". 
 "ل دانیال النبي: خبز شهوة ما أكلت!قاسأله أخ عن كلمة منفعة فقال له: "

 ضد الشیاطین جهاده
 بلالشیخ: " أجابه" هكذا؟یا ترى كان الشیطان یضطهد القدماء  هلأخ: " سأله

 ".قلقالیوم یضطهد أكثر لأن زمانه قد قرب، لذلك فهو 

 للأریوسیین مقاومته
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، فنادى یةالأرثوذكسإلیه جماعة من الأریوسیین وبدأوا یتكلمون ضد العقیدة  جاء
إمامي، فصمت  واقرألي كتاب القدیس أثناسیوس  احضرتلمیذه ابرآم وقال له: "

 یوسیون".ر الأ

 میت إقامة
مات الغلام. لم  المغارةأرخن وبصحبته ابنه الغلام، وهما في الطریق إلى  جاءه

في تأملاته، ثم سجد  مستغرقًاینزعج الأرخن بل حمله ودخل به إلى حیث القدیس وكان 
الابن على هذه الحال  وظلب أمامه ووضع ابنه المیت بجواره كأنه ساجد وتركه، للر 

الرب یا بني،  لیبارككله: " یقولوالقدیس ینتظر قیامه. وإذ تأخر جدًا ربت على رأسه وهو 
وروى عالیًا ما حدث فاضطرب  الربانهض سالمًا، فنهض الصبي معافى، ومجّد الأب 

 حد إلى یوم انتقاله.ذلك لأ يالقدیس وسأله ألا یرو 

 رجاؤه
متوحدین، فسأله الأول: "یا أبي ماذا أفعل لأتجنب نار یومًا ما ثلاثة شیوخ  جاءه

جهنم؟" فلم یجبه القدیس. سأله الثاني: "كیف أهرب من صریر الأسنان والدود الذي لا 
اد یموت؟" ثم سأل الثالث: "ماذا سیكون حالي؟ فإني كلما أفكر في الظلمة الخارجیة أك

أمور لا أفكر فیها أبدًا، وإني إذ أعلم  أعترف لكم أن هذهأموت رعبًا". أجابهم القدیس: "
 ".أن االله رحوم أثق أنه سیرحمني

بالهلاك  ینشغلواأراد أن یرفع قلوبهم بروح الرجاء إلى السماء لا أن  هكذا
طكم یا اخوتي أغب إنيالأبدي. ولكنه إذ وجدهم قد حزنوا بعث فیهم روح الرجاء قائلاً: "

عن عذاب جهنم فما دامت مثل هذه الذكریات وأنا أشعر بالغیرة من فضیلتكم، وأطوبكم، 
أن تستعبدكم الخطیة، أما أنا فجامد القلب ولا أفكر أن ثمة عقابًا  المستحیلتساوركم من 

 الأثیم، ولهذا لا أكف عن ارتكاب الخطایا". الخاطئینتظر 
رة أمراضه، استجاب لنصیحة تلمیذه إبراهیم حین تقدم القدیس في السن ولكث

قرب البحر الأحمر، وهناك زاره القدیس  Clysmaوذهب لیعتكف قلیلاً في مدینة القلزم 
، الذي إذ رآه حزینًا لبعده عن مكان وحدته، عزَّاه قائلاً إن حالته Ammonآمون 

م العقل الذي ألم یكن سلاغیر متوفر هناك، فأجابه القدیس: " االصحیة تتطلب علاجً 
  وفعلاً لم یشعر بالراحة حتى عودته. "أتمتع به هناك كافیًا لراحتي؟

وعندما جاءوا به إلى شیهیت لاحظ أنبا آمون أنه كان متأثرًا جدًا، فسأله: "لماذا 
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أنت حزین هكذا یا أبانا؟ ماذا كنت تستطیع أن تعمله في البریة وحدك في وأنت مُسّن؟" 
ما هذا الذي تقوله یا أمون، ألیس مجرد الإحساس بالحریة في : "تطلع إلیه وعاتبه قائلاً 

 "الصحراء أفضل من كل شئ؟

 الأنبا أولونیوس مع
ولما عزم على  أنطونیوس،مرة الأنبا أولونیوس أسقف فیلوابولاوس في جبل  زاره

ضعت المائدة إذا وُ  فلماالانصراف جعله یأكل باكرًا قبل الانصراف وكان الوقت صومًا. 
الآن  دعهمالطعام". فقال الأسقف: " منلهم قلیلاً  قدّمبقومٍ یقرعون الباب. فقال لتلمیذه: "

أعطهم طعامًا".  امضِ ". فتأمله الشیخ وقال للأخ: "باكرًالئلا یقولوا أن صیصوى یأكل 
:  قالترى هل عندكم ضیوف، والشیخ یأكل معهم؟"  یاقالوا للأخ: " الطعامفلما أبصروا 

تعلمون أن الشیخ  أماتركتم الشیخ یأكل في مثل هذا الوقت؟  لماذانوا قائلین: ""، فحز نعم"
 یعذب نفسه أیامًا كثیرة بسبب هذه الوجبة؟"

لأني تفكرت فكرًا  أبىلي یا  اغفرسمع الأسقف ذلك صنع مطانیة قائلاً: " إذ
 بشریًا، أما أنت فقد نفذت وصیة االله".

 نیاحته
"القدیس أنطونیوس وسحابة الأنبیاء والملائكة على فراش الموت سُمِع یصرخ: 

ثم صرخ مرة أخرى: "الآن الرب یأتي  ،قد أتوا لأخذ روحي"، ثم أضاء وجهه وسكت لحظة
". وهكذا أسلم الروح حوالي سنة  سنة في جبل  ٦٢م بعد أن اعتزل على الأقل ٤٢٩إليَّ

 الأنبا أنطونیوس.

 من أقواله
 ولكن في طلبتي وصلاتي خطیئتيان سنة لم أطلب من االله غفر  ٣٠لي  إن ،

أزل وأخطي  الوقتأقول: یا ربى یسوع المسیح استرني، فإني إلى هذا 
 بلساني.

  إن لي الآن ثلاثین سنة أصلي للرب یسوع أن یحفظ لساني من أن ینطق"
 بكلمة شریرة، ومع هذا فإني دائم السقوط".

 حفظت  إنل: "وقا فمهإصبعه على  جعلالهروب نافع للراهب؟"  هل: "سؤل
 ".نفسك من هذا یا ابني، فهذا هو الهروب
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 هي الصمت. في كل موضع یوجد  الغربة: "أجابهي الغربة؟"  ماأیضًا: " سؤل
 "الأمر؟ هذافیه الإنسان یوجه لنفسه القول: ما شأني في 

 تطلب كلامًا؟ أصنع مثلما ترى لماذا: "أجابه لي كلمة". قلأخ: "  سأله." 
  ْتجد راحةهممشیئتك وراءك، وصرْ بلا مهانًا، واطرح  صر ،. 
 العهد  في شئ لي أقوله لك؟ أنى أقرأ أي: "أجابه. لي كلمة" قلأخ : " سأله

 ".القدیم ثم أرجع إلى العهد الجدید
  سأله الأب یوسف: كم من الزمن یحتاج الإنسان إلى قطع الأهواء؟... عندئذ

 ."حینما تتحرك فیك الشهوة اقطعها حالاً قال سیسوي: "
 هل علیه،  وقویتوأراد قتلي،  يكنت جالسا في البریة، وقدّم بربر "أخ:  سأله

الإنسان لیس  على، لكن سلّم الأمر الله ، لأن أیة محنة تأتى لا:" أجاب" أقتله؟
 ."له إلا أن یقول : إنها من أجل خطایاي

 




